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مقدمة الناشر

منا  وإيمانا  الليبي،  والثقافي  اللغوي  الموروث  بقيمة  منا  إقتناعاً 

الإندثار  من  ولإنقاذها  الجماعية  الذاكرة  وإذكاء  بعث  إعادة  بضرورة 

والنسيان، بل ولرفع الضيم والحيف المحاط بها رفعنا على عاتقنا مهمة 

تعريف ونشر وترجمة كل ماله علاقة بالعمل الثقافي الأمازيغي في 

ليبيا، ففي هذا المضمار أخرجنا الجزء الأول من سلسلة لسانيات بعنوان 

)ئغاسرا د ئبريدن دي درارن نـ ئنفوسن( وها نحن نخرج الجزء الثاني من 
ضمن نفس السلسة للتعريف ومد جسور التقارب بالتنوع الامازيغي 

لواحة غدامس والذي سوف يتبعه العديد من المؤلفات والتراجم في 

نفس المضمار.

أن  على  منا  تأكيدا  لسانيات  سلسلة  من  الثاني  الجزء  هذا  يأتي 

اللغة الامازيغية واحدة لا تتجزء، وأنه يجب علينا العمل الذؤب على 

إخراج كنوز هذه اللغة لحيز الوجود، وتقريب خطى التعارف والتواصل 

بين كل فئات المجتمع الأمازيغي خاصّة والمجتمع الليبي عامّة وكسر كل 

بها  لحق  طالما  التي  الوطنية  بثقافته  الوعي  ونشر  أفراده،  بين  الحدود 

الإهمال والتسيب.

التي  ليبيا  في  الأمازيغية  الحواضر  أهم  من  غدامس  واحة  تعتبر 

حقوق الملكية الفكرية محفوظة لتاوالت.
حقوق الطبع والنشر والتوزيع متاحة

لكل من يستطيع طباعة ونشر وتوزيع هذا الكتاب
مؤسسة تاوالت الثقافية �200

http://www.tawalt.com/
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وجه المستشرقون عنايتهم بها في أبواب الرحلة، أو اللغة، أو العادات 

أعمال  هي  الواحة  هذه  في  أنجزت  التي  الأعمال  أهم  ومن  والتقاليد. 

المستشرق الفرنسي A. de C. Motylinski فلقد قام هذا المستشرق 

بوضع دراسة وصفية للتنوع الأمازيغي لواحة غدامس والذي هو بين 

عبد  الأستاذ  فكلفنا  العربية،  إلى  ترجمته  إرتأينا  ولأهميته  أيديكم، 

الله ژارو بترجمة القسم المتعلق بالدراسات النحوية الوصفية. وقمنا 

بين  إنتشاره  لضمان  العربي  بالحرف  النصوص  صياغة  وإعادة  بضبط 

فئات واسعة من المجتمع الليبي.

يندرج هذا العمل ضمن برنامج طموح يهدف لترجمة كل الأعمال 

من  فرع  أي  أو  الأمازيغية  اللغة  حول  المنصرمة  القرون  في  المنجزة 

فروعها وهو يشكل أهمية كبرى بالنسبة لواحة غدامس على وجه 

الخصوص لكونه أنجز في فترة متأخرة للقرن التاسع عشر.

إن القارئ سوف يجد في هذا الكتاب مادة غنية تروي فضوله في 

هذا  يسهم  أن  نتمنى  الأمازيغية،  اللغة  عن  دقيقة  مسائل  معرفة 

الكتاب وغيره من إصدارات مؤسسة تاوالت الثقافية في دفع عجلة 

إفريقيا  »تامزغا«  تراب  وكامل  ليبيا،  محبوبتنا  في  العلمي  البحث 

الشمالية. 

عن مؤسسة تاوالت الثقافية

موحمد ؤمادي

كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية
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المقدمة

لا تمثل المنطقة الموجودة ما بين الحدود الغربية لطرابلس ومصر في 

المجموع الترابي الذي توجد فيه الأمازيغية بعموم أفريقيا إلا جزءً ضئيلاً 

جداً، على الرغم من سعتها.

ــة وواحة  ــارج المجموعة الجهوية والكثيفة لجبل نفوس بالفعل، فخ

ــوب الغربي ـ والتي  ــدد حدودها من جهة الجن ــس وغات ـ التي تح غدام

ــبب الهجرة، في  ــن قبائل أزجر التي تدفقت بس ــا مجموعة م يقطنه

ــاس يتحدثون  ــة طرابلس، أن ــجل، في ضاحي ــزان؛ فإننا لم نس ــاه ف اتج

ــن هؤلاء، أهل  ــداً فيما بينها، وم ــي نقاطاً متباعدة ج ــة إلا ف الأمازيغي

ــوكنة وأوجلة الذين يتداولون لهجة أمازيغية نعرف عنها قليل من  س

المعلومات والمعطيات.

وفي نقطة جغرافية أبعد، وهي واحة سيوة التابعة لمصر، والموجودة 

في الصحراء الليبية؛ يمكن اعتبارها الموقع الأمازيغي الأكثر تغلغلا في 

ــمال  ــة متداولة، )اللغة الأقدم بش ــرق حيث لزالت هناك أمازيغي الش

أفريقيا بصفتها شاهداً تاريخياً على أزمنة غابرة(.

هذا الكتاب هو عبارة عن ترجمة لجزء من كتاب المستشرق الفرنسي

A. de C. Motylinski
تحت عنوان

Dialecte Berbère de R’edamès
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منها:  المؤلف  ذكر  التي  غير  الأمازيغية  تتحدث  أخرى  عديدة  مناطق  هناك  الحقيقة  في   )1(

أوباري، ئدري، لفويهات، أولاد عتبة، ,والفقهة، و قارة. وهذه الأخيرة أكثر تغلغلا في جهة الشرق 

من سيوة.

ملحوظة: هناك دراسات مهمة يمكننا إضافتها لما أدرجه المؤلف أعلاه ولو كانت متأخرة عن 

 Paradisi, Umberto زمن تأليف هذا الكتاب من أهمها الدراسات التي قام بها المؤلف الإيطالي

)الناشر(.

ــعة الجهة الشرقية التابعة لطرابلس، إلا في  قيد الحياة على امتداد س

النقاط المشار إليها أعلاه ؟ 

ــق دقيقة، رغم أننا  ــؤال في غياب وثائ يصعب الإجابة عن هذا الس

نرجّح ذلك سلفاً )1(.

ــجعان  ــودة التي قام بها باحثون ش ــن الجهود المحم ــى الرغم م فعل

ــان كان فيه البلد أقل  ــك الطريق، في زم ــرون بحياتهم على ذل مخاط

ــإن معرفتنا  ــع أيامنا، ف ــة مقارنة م ــات العلمي ــى الدراس ــا عل انغلاق

ــتوائية  بالمكونات الجغرافية والإثنوغرافية للأجزاء الصحراوية بل والاس

كذلك، لازالت مشوبة بنقص وقصور. 

ــوى  ــذي لم يكن، عموما، س ــاني ال ــا يخص البحث اللس ــا فيم أم

مسألة ثانوية في برنامج هؤلاء الرحالة المستكشفين؛ فمن المؤكد أنه 

لم يتم التعمق في تفاصيله وتشعباته كما يمكن أن يكون عليه الأمر 

ــات الأمازيغية  ــدم الكبير الحاصل في مجال الدراس اليوم بفضل التق

خصوصا على مستوى مدرسة الآداب بالجزائر العاصمة.

ــتثناء زوارة ـ  ــس، باس ــاحلية لطرابل ــلة الس ــا السلس إذا تتبعن

ــا يتبقى  ــن النُكّار ـ  م ــقة ع ــة الإباضية المنش ــر للفرق ــل الأخي المعق

ــات متفرقة موضوعاً  ــات المتداولة في واح ــد كانت هذه اللهج لق

ــوع اقتصر  ــة. فهناك ن ــة الأهمية والقيم ــات متفاوت ــلات ودراس لتأم

ــلة من  ــع أمامنا سلس ــي تض ــردات الت ــع مقتضب للمف ــى تجمي عل

ــة غير موفقة؛  ــكل رديء وكتبت بطريق ــمعت بش الحروف؛ غالبا ما س

ــوع من هذه  ــم. وهناك ن ــى عليه التعمي ــذا النوع طغ ــك، فإن ه ولذل

ــيوة بالإضافة إلى  ــل س ــة أه ــاول لهج ــة، تتن ــر أهمي ــات أكث الدراس

ــيد  ــن أنها غير كاملة. وقد عمل الس ــامها بالدقة على الرغم م اتس

ــة والذي  ــات الأمازيغي ــال الدراس ــي مج ــروف ف )René Basset )1 المع

ــح وتتميم المعطيات  ــة قوية، على تصحي ــنة دفع أعطاها منذ 20 س

 ،Caillaud )2( ــيوة والتي جمعها  المبتورة والناقصة حول لهجة أهل س

ــن  و Minutoli، و)5( Müller، و)�( kœnig، و)�( Bricchetti-Robecchi م

ــة  خلال عمل أتاح لهذه اللهجة الارتقاء إلى مصاف اللهجات المدروس

وفق منهجية علمية حقيقية. 

ــأن الأمازيغية ما عادت على  ــا القبول، وبصفة نهائية، ب فهل علين

)1( Cailliqud, Voyage à Méroé et au fleuve Blance, Paris, 1826.  
)Vocabulare Syouah à lq fin du to,e 1er(.
)2( Minutoli, Verzeichniss von Wortern Siwasprache, Berlin, 
1�2�.
)3( Kœnig, Vocqbulaires appartenqnt à diverses contrées de 
l'Afrique, Paris, 1839.
)4( L. Bricchetti-Robecchi, Sul diqletto di Siuwah, Rome, 1889, 
gr.
)5( René Basset, Le dialecte de syouah, Paris, 1890.
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ــاكنة التي لها العوائد والخصائص الإنثربولوجية نفسها في كل  بالس

ــوى في بليدت عمور  الأمكنة التي تتواجد بها؛ لا نجد أثرا للأمازيغية س

و تيماسين وغامرا ومگارين والجديدة. أما في واحة مگارين القديمة التي 

تحاذيها، فلاوجود للأمازيغية بها، أو لم يعد لها وجود.

ــث  ــال البح ــيع مج ــتطاعتنا توس ــه اذا كان باس ــرض إذن أن نفت

ــمل منطقة طرابلس بأكملها؛ فإننا  العلمي المنجز جيداً بالجزائر، ليش

سنكتشف نقاطاً عديدة لازالت الأمازيغية موجودة بها سواء في إتجاه 

الشمال أو الجنوب.

ــتوى الأدوات  ــص على مس ــض مظاهر النق ــن بع ــى الرغم م فعل

ــال الأمازيغي ـ  ــرض ـ أي البحث العلمي في المج ــتعملة لهذا الغ المس

ينبغي أن نعترف بالجميل للمستكشفين والرحالة، وعلماء اللغة الذين 

ــات  ــات الأمازيغية في فترة كانت فيها الدراس ــوا بتجميع اللهج قام

ــم يعود الفضل في  ــراوح مرحلة الطفولة. فإليه ــة عموما ت الأمازيغي

شق الطرق الأولى للداسات التي أتت بعدهم.

ــية نذكر  ــة الأمازيغية الطرابلس ــدوا لمعالج ــؤلاء الذين تص ومن ه

ــا، منذ 1��1 بنتائج  ــة )Gråburg )1  و Hemsö الذي أمدن ــي الطليع ف

ــم بها منذ  ــي غدامس التي أهت ــول اللهجة المتداولة ف ــه ح ملاحظات

إقامته بطرابلس بصفته قنصلا للسويد والنرويج.

)1( Gråburg de Hemsö, Remarks on the language of Amazirgs, 
Londres, 1���.

ــس  ــة الخم ــور ـ واح ــلاتة، ولقص ــة، ومس ــال ترهون ــي جب ــته ه دراس

ــر،  ــل الأخض ــة، والجب ــة لبـرق ــة البحري ــة، المنطق ــرت، وبخاصّ ـ وس

ــل الأمازيغية  ــديم للقبائ ــو المجال الق ــج بومبا الذي ه ــولاً إلى خلي  وص

لآل هوارة ولواتة. 

ــذه المنطقة.  ــزاء الصحراوية له ــه على الأج ــيء نفس ينطبق الش

ــتحق الذِكر عن المجموعة الكبيرة لواحات  ــيء يس فنحن لا نعرف أي ش

ــا. في اتجاه  ــي تمتد من هن ــكان الت ــن المراكز المأهولة بالس ــزان ولا ع ف

ــمال أو الشرق. إن المستكشفين لهذه المنطقة، والذين لم يكونوا  الش

ــم تلتقط آذانهم في كل نقطة  ــين كما ينبغي في تنقلاتهم، ل مرتاح

من هذه النقاط إلا العربية اللغة الدينية والتجارية للبلد. 

ــودة تماما في عموم المنطقة،  ــذا لا يعني أن الأمازيغية غير موج وه

ــكانية، أو  ــي هذا المكان أو ذاك، أو غير متداولة في هذه المجموعة الس ف

تلك، من المستقرين المجاورين. فقد كانت هذه الصحراء الشرقية وعموم 

إفريقيا الاستوائية مسرحا لاضطرابات سياسية كبيرة وثورات محلية 

وتنقلات عنيفة للقبائل إلى الحد الذي يستحيل فيه القيام بتعميمات 

إثنوغرافية تخص عوائد الناس وتقاليدهم حول هذه المناطق برمتها.

ــتمرار الأمازيغية على  ــا القول بأن حالات من اس ــم ذلك، يمكنن ورغ

ــتوى  ــاط معربة تعريبا كليا – على الأقل على مس ــد الحياة في أوس قي

ــمالية، وكمثال عن  ــت من الحالات الناذرة في إفريقيا الش اللغة ـ ليس

ذلك ما وجدناه في وادي الرّيغ ففي مجموع الواحات المتجاورة والمأهولة 
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ــلة إلا نتائجَ  ــن طريق المراس ــن هذه المعلومات ع ــم أكن أنتظر م ل

ــعيدة عندما وصلتني بعد  متواضعة جداً. إلا أنني فوجئت مفاجأة س

ــتمارتي وهي معبأة بكثير من الذكاء والعناية؛ بل  ــهور، إس بضعة ش

ــنْ مدني بالأخبار والمعلومات أضاف إلى كل ذلك نصوصا أمازيغية  إن مَ

مكتوبة ومترجمة بشكل جيد تتطرق إلى الحالة العامة لأهل غدامس 

ــادة المجمعة كافية  ــد كانت الم ــى ذلك. وق ــم وما إل ــم وعوائده وتجارته

لإعطائي فكرة عن الشكل والبنية العامة للهجة غدامس.

ــذا الذي توصلت  ــن عناية في ه ــي كتابة الأمازيغية م ــى ما ف وعل

ــات كلها، من  ــم أحصل على هذه المعلوم ــف كثيراً لكوني ل به، أتأس

ــماع، وحتى أوضح بعض المعطيات الغامضة  أصحابها عن طريق الس

ــة للجزائر القيام  ــد جملة من الثغرات، طلبت من الحكومة العام وس

ــن من محاورة الأهالي  ــة توگورت، و وادي الرّيغ، لأتمك بمهمة في منطق

العارفين بلهجة أهل غدامس، ووافقت لي على ذلك سنة �1�0. 

ــمح لي طول المسافة إلا بإقامة  كانت مدة المهمة قصيرة ولم يس

ــا بالتقاط عناصر  ــبوعين إكتفيت فيه ــم تتجاوز أس ــي وادي الرّيغ ل ف

ــف إلى ذلك أنني نقّحت،  ــة مفيدة لمعلوماتي حول الموضوع، أض واقعي

ــي وجمع نصوص  ــا نطق النصوص التي بحوزت ــة التي يتم به الطريق

أخرى والإستزادة من المخزون اللغوي زيادة معتبرة.

ــة البحوث التي قمت بها في  ــذا العمل الذي بين يديك هو نتيج ه

ــنوات بعد ذلك، حـمل )James Richardson )2 من سفر له إلى  س

ــل القديس ماتيو،  ــث من الإنجيل، إنجي ــراء، ترجمة للفصل الثال الصح

باللهجة الغدامسية، وتجميع لمفردات من المصدر نفسه مكتوبة كلها 

ــد طالب، لم يضف إليها أي تصويت يذكر لملاءمتها  بالخط العربي، وبي

مع الصِوَاتية الأمازيغية.

وقد نبهني René Basset، قبل سنوات إلى الأهمية التي تكتسبها 

ــية، والتي غالبا ما  ــذه المعلومات الأساس ــتعادة وإكمال ه عملية إس

ــنطينة أحد  ــمالية لقس تنقصها الدقة. ولقد كلفت في الجهة الش

ــمعي أن تاجرا يأتي  ــا تناهى إلى س ــدادي بمعلومات عندم ــي لإم الأهال

ــهور  ــمه محمد بن عثمان لقضاء بضعة ش ــام من غدامس إس بانتظ

ــم يقم بما كلفته به.  ــنة 1�00 إلا أن المذكور ل بالمنطقة، وكان ذلك س

ــي محمد العروسي بن سي محمد  ــاطة من صديقي العزيز س وبوس

ــت في علاقة مع  ــوف(، دخل ــغير، مدير الزاوية التيجانية لگمار )س ش

ــة ترتيبا منهجيا، وعدد  ــه، وبعثت معه مفردات مرتب هذا الأهليِِّ نفس

ــتمارة خاصة  ــن الجمل المتداولة قابلة للتوظيف توظيفا نحويا، وإس م

ــهبين بما فيه الكفاية، وأرفقت كل  بالصرف وصيغ الفعل ونصين مس

ــي الكتابة  ــة الواجب اتباعها ف ــة حول الطريق ــك بتعليمات دقيق ذل

والتصويت.

2( Richardson. I. Chapitre de l'évqngile de Saint Mathieu et 
vouabulaire, Londres, 1846. II. Vocabulaire arabe: Ghdamés et 
Tuouareg, Londres, 1846.



غدامس

1�

المقدمة

15

أهل نفوسة)�(.

ــم العام للجزائر الذي  ــكر للحاك وأجدني هنا مضطرا لتقديم الش

ــنطينة  وافق على المهمة التي طلبت منه والجنرال Monnot، قائد قس

ــادة الضباط في دائرة توگورت. ولاقيت بكل  ــميا للس الذي قدمني رس

ــوف، ضيافة من  ــي وادي الرّيغ، أو في س ــواء ف ــكان وطأته قدماي، س م

الطراز الرفيع. ولابد أن أخص بالذكر هنا القبطان Bussy، القائد المتألق 

لملحقة وادي الرّيغ الذي نزلت عنده ضيفا لمدة 15 يوما والذي وضع تحت 

تصرفي أهلياً ناطق بأمازيغية غدامس.

عند الأهالي، سواء منهم من يتقلد وظائفا رسمية أو أناساً عاديين، 

ــكر جزيل الشكر، بخاصة، لما  ــرور، أش وجدت أيضا كل العون، وبكل س

ــي، الولي الصالح  ــي محمد العروس ــوا به من أريحية وإخلاص، س تحل

لگمار، وسي محمد العايد بن محمد بن موسى "قائد العشاشين".

ــن الكمال. تتضمن  ــي كل الأحوال، ع ــال التي أبعد ماتكون، ف ــذا المج ه

ملاحظات نحوية ونصوصا مجمعة في مرحلة أولى من خلال المراسلة، 

ــرة  ــرى مروية رواية مباش ــد ذلك، ونصوصا أخ ــة ومزيدة بع ــم منقح ث

ــاً من المفردات زاخر إلى حد كبير رغم  ــة عن طريق الإملاء. ومتن ومكتوب

ــات وملحقات ومراجعات  ــة، وأخيراً، تتضمن إضاف حاجته إلى التكمل

 .Richardson و Gråburg وتدقيقات للأعمال السالفة لكل من

ــرا  ــبق أن نش ــص وترجمة لمخطوطين لم يس ــأن ألُحقِها بن ــت ب ورأي

ــات غدامس الذي  ــص الأول هو عبارة عن يومي ــن يخلوا من فائدة. الن ل

ــيد René Basset والنص الثاني يتضمن  أمدني به، وبكل أريحية، الس

معلومات مهمة جدا حول الصحراء أمدتني به زاوية گمار)1(.

ــس واللهجات  ــة غدام ــين أمازيغي ــق بالمقارنة ب ــا يتعل ــا في م أم

ــتعنت بالنحو التماشاقتي )2( ـ الطوارقي  الأمازيغية الأخرى، فقد أس

ــژاب،  ــات م ــول لهج ــيد René Basset ح ــال الس ـ Hanoteau، وأعم

ــتي حول لهجة  ــيوة، )�( وبدراس ــنيس، وس وورگلة، ووادي الرّيغ، و وارس

هذا  ترجمة  من  الغاية  النحوية  بالدراسة  صلتهما  لعدم  النصين  نشر  عن  إستغنينا   )1(

الكتاب، مع العلم أننا سوف ننشرهما تباعا حسب الحاجة بصورة منفصلة.

)2( Hanoteau, Essai de grammaire de la langue tamachek’, 
Paris, Imp. Impérial, 1860.
)3( René Basset, Étude sur la Zenatia du Mzab, de Ouargla 
et del’O.Rir’, Paris, 1892, Étude sur la Zenatia de l’Ouarsnenis 
et du Maghreb central, Paris, 1895,   Le dialecte de syouah, 
Paris, 1890.

)�( قامت مؤسسة تاوالت بنشر جزء من هذا الأخير ترجمة الأستاذ عبد الله ژارو كجزء من 

مؤلف أخر  تحت عنوان، ئغاسرا د ئبريدن دي درارن نـ ئنفوسن.
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تخص، هذه الحاضرة الصحراوية.

إن معظم الذين زاروا غدامس حاولوا معالجة ذلك المشكل الصعب 

ــم إلا مجموعة من  ــف، بحوزته ــا. ولم يكن، للأس ــل في أصله المتمث

ــد هذه الأخيرة  ــي هذا المجال، وتعي ــدون بها ف ــات المحلية يسترش الحكاي

ــل في حواضر إفريقية عدة،  ــة في ذلك أثر تقليد جاري به العم مقتفي

ــها إلى نمرود أو ذي القرنين، ولا نتبين في  أصل غدامس أو لحظة تأسيس

هذه الرواية الا ذكرى فضفاضة عن النسب الكنعاني للعرق الأمازيغي 

ــد لموجات من  ــرى الموغلة في البع ــاب عرب، أو الذك ــذي يقول به كتّ ال

الهجرة القادمة من الشرق.

ــود أصله إلى التاريخ  ــد هو أن مركز غدامس يع ــيء المؤك إلا أن الش

ــييده في  ــديم جدا، فابن خلدون يرى بأن هذا الموقع الصحراوي تم تش الق

ــه Slane الذي لاحظ  ــأ نبه الي ــلامية)1(، إلا أن ذلك خط ــود الإس العه

ــدون أن يتحدث عن إعادة بناء وليس بناء. كما أننا  ــه كان على بن خل بأن

ــة التي طرأت على غدامس  ــارات عامة حول التحولات المتعاقب نجد إش

ــين يديك، بجانب  ــن إضافات في العمل ب ــورة ضم ــي اليوميات المنش ف

ــب  ــرت تخص أصل وخطوط النس ــبق أن نش معلومات هامة ولم يس

الخاصة بكل الذين ساهموا في عمارة الواحة.

ــن التاريخ القديم لغدامس هي  ــواهد الأكبر والأصدق ع  وتبقى الش

)1( نص كلام ابن خلدون هو: "قصور غدامس على عشرة مراحل قبل سرت وكانت مختطة 

منذ عهد الإسلام وهي خطة تملة على قصور وآطام عديدة". تاريخ ابن خلدون ص ��51

مدخل تاريخي

ــتقطبت  ــم المراكز الصحراوية التي أس ــر غدامس من بين أه تعتب

ــيع مدار  ــاف أو الراغبين لتوس ــافرين المتلهفين للإكتش ــام المس إهتم

ــى القيمة  ــي أو إل ــك لا إلى تفوقها السياس ــم، ويعود ذل ــر بلاده تأثي

العددية لسكانها أو إتساع نطاق مزارعها أو وفرة مياهها ومنتوجاتها 

ــبب ذلك في موقعها  ــن ذلك كله، بل يكمن س ــيء م الطبيعية. لا ش

ــطورية من  ــهرة أس الجغرافي الممتاز الذي وفر لها، منذ أزمنة غابرة، ش

ــمال  ــة ، إذا نحن اعتبرناها موقعاً ممتازاً للعبور بين ش ــة التجاري الناحي

افريقيا والسودان.

و  Richardsonــال أعم ــل  ــدا بفض ــة ج ــة معروف الواح ــذه  إن ه

ــة التي قام بها  ــمي عن المهم ــر الرس Bonnemain وDuvyrier والتقري

ــات Rohlfs وLargeau إلى الحد الذي يجعلنا  Mircher-Polignac وعلاق

ــاءل عن مدى ضرورة دراسات تفصيلية وصفية أخرى عنها. إلا أننا  نتس

ــات نصوصاً ومادة معجمية وملاحقا  ــنجد على إمتداد هذه الدراس س

ــات ومعلومات ومقتطفات عن العوائد والتجارة والفلاحة كلها  وإضاف
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ــاكنهم من قطع الملح  المنطقة فيض مياه )موريتانيا( وهم يبنون مس

تقطع من جبالهم كالصخر.

ومن هولاء ـ وعلى مسيرة سبعة أيام تقريباً إلى الجنوب ـ نجد سكان 

ــر الكريم المجلوب  ــن لا تتعدى صلتنا بهم تجارة الحج ــوف وهم الذي الكه

ــر". وقبل بلوغهم ـ  ــميه نحن "العقيق الأحم ــن إثيوبيا، وهو ما نس م

ــرت  وفي إتجاه الصحراء الإفريقية التي ذكرنا من قبل أنها تقع خلف س

الصغرى ـ توجد فزان حيث أخضعنا قبيلة فزان ومدن )أليلن( و )كليبا( 

مثلما فعلنا مع )كيداموس()1( في إتجاه صبراتة.

ــرب.  ــى الغ ــرق إل ــن الش ــال م ــلة جب ــد سلس ــؤلاء تمت ــد ه وبع

ــن النار،  ــت م ــود( إذ هي تبدو كأنها قاس ــا )الجبل الأس ــا قومن ويدعوه

ــاك صحراء،  ــلة الجبلية هن ــد هذه السلس ــمس. وبع أو لفحتها الش

ــس(، وبقربها  ــك )دبري ــاي( وكذال ــى )ثلغ ــين تدع ــدة للجرمنتي ــم بل ث

ــل، ثم هو  ــى اللي ــار حت ــف النه ــن منتص ــاراً م ــاؤه. ح ــي م ــع يغل نب

ــار. ثم  ــى منتصف النه ــها حت ــاعات نفس ــرودة بعدد الس ــارس الب  ق

جرمة )2( عاصمة الجرمنتيين الشهيرة. وقد أخضعت جميع مواطنهم 

)1( هكذا نقلها السيد خشيم ولعل الاصح هو سيداموس بالسين كما هو معتمد )الناشر(.

)2( عن أصل كلمة جرمة يقول الأستاذ محمد شفيق "ئغرم، ighrem معناها القرية، والحصن. 

وجمعه "ئغرمان، igherman". فما قد تكون العلاقة بين هذا الجمع وبين الامازيغيين الليبيين 

مع  ؟  الجرمنتيين  أو   "Garamantes" باسم  يعرفونهم  والرومان  اليونان  كان  الذين  القدماء 

زيادة اعرابية،  إلا  الثلاثة الأخيرة في "Garamantes" أي "tes" ما هي  أن الحروف  إلى  التنبيه 

المؤرخ  تفيد  قد  اللغة،  في  اعراب معه فهو "garaman". حفريات  لا علامة  الذي  الأصل  أما 

)الناشر(.

هذه الآثار التي وقف عليها كل الزائرين لهذه المنطقة والتي هي عبارة 

ــن أصنام، وقد قام كل من Largeau و Duveyrier بتقديم وصف دقيق  ع

لها، الأول قام بإستكشافات في مختلف الأصقاع الصحراوية مما ضمن 

له التحلي بكفاءة لاتشوبها شائبة في هذا المضمار.

ــابقة على حضارة  ــو الذي يذهب إلى القول بأن هذه الحضارة س وه

ــة، وهو ما  ــب العِراف ــود فيها مذاه ــرة التي كانت تس ــة والفت الحبش

ــة، كما أنه  ــن المراكز الصحراوي ــار والمآثر لجملة م ــتخلصه من الآث اس

عاين  نقيشات ليبية ـ مصرية وأعمدة تنحدر كلها من أزمنة سابقة، 

وسحيقة. أو ما يدل على إنتعاش وإزدهار حضارة مماثلة لحضارة ضفتي 

النيل ولو كانت أقل تقدما وكمالاً منها. 

 Cydamus ــم ــي Plain تحت إس ــس لأول مرة ف ــر غدام ــد تم ذك فق

باعتبارها من جملة المدن التي أخضعها Cornelius Balbus للجيوس 

ــر( في هذا  ــول )بليني الأكب ــلادي. يق ــام �1 مي ــي الع ــة حوال الروماني

الصدد)1(:

ــاكن )الأسبوتاي( و )المكاي(، ومن  "ونأتي بعد النسامونس إلى مس

ــر ميلاً من سرت الكبرى يأتي الأمانتس.  ورائهم على مسيرة إثني عش

وهؤلاء محاطون كذالك بالرمال في الناحية الغربية، ولاكنهم مع هذا 

ــقة على عمق حوالي ثلاثة أقدام، حينما تستقبل  يجدون الماء دون مش

بنص من كتاب  ژارو  الاستاذ عبدالله  ترجمه  الذي  الفرنسي  النص  بإستبدال  لقد قمت   )1(

بليني الأصلي من ترجمة الدكتور علي فهمي خشيم، نصوص ليبية ص 122 ـ �12.
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ــة حضوره بغدامس، كان هو الأول الذي  ــجل الكتابة المنقوش الذي تس

أقام لنفسه حامية أو موقعا عسكريا بهذه الواحة.

ــلال بالتناوب إن لم  ــكل يحمل على الإعتقاد بأنه كان هناك إحت ال

يكن إحتلالاً فعليا متواصلاً، فالرومان كانوا على دراية كاملة بالأهمية 

التجارية للطرق التي تؤدي إلى السودان عبر فزان وغدامس، ولم يغامروا 

في هذه المناطق حباً للمغامرة.

تحت حكم )دوميتيان(، إتجه )سبتيموس فلاكوس( القائد العسكري 

ــيا  ــس، مجددا إلى جرمة ومن هناك غزا الإثيوبيين ماش لمنطقة طرابل

مسافة ثلاثة شهور متواصلة في إتجاه الجنوب)1(.

ــك الجرمنتيين  ــق )جوليوس ماتيرنوس( بمل ــنوات بعد ذلك، التح س

المدعى )مورسيس( لإعداد العدة ضد الأحباش، وبعد اربعة أشهر مشيا 

ــيمبا( الذي هو، على  ــى الأقدام في الجنوب حط الرحال ببلد )أجيس عل

الأرجح، )أير( أو )أزبن()2(.

ــيداموس المحطة التجارية  ــر إذن أن الرومان لم يتخلوا عن س الظاه

ــودان ولا عن جرمة أيضاً التي  على الطريق الغربية المؤدية إلى بلاد الس

هي بمثابة نقطة رصد متقدمة على طريق السودان الشرقية.

 Vivien de Saint-Martin, Le Nord de l’Afrique dans راجع )1(
l’antiquité, p. 47.
 ,R. Basset, Note de lexicographie berbère, 1er partie راجع )2(
Paris, 1883, in-8°, p. 49-50.

ــي نصراً هو  ــوس بالبوس( الذي أعط ــا )كونيلي ــدي روما حين فتحه بي

ــك، ولذا فانه  ــرفه، وحقوق المواطنة كذل ــي الوحيد الذي نال ش الأجنب

ــن أنه من أبناء  ــوس( مواطنيتنا على الرغم م ــه الأكبر )بالب منح وعم

قادش")إنتهى(.

من المؤكد إذاً، حسب وثيقة تاريخية لامجال للتشكيك في قيمتها 

العلمية بأن غدامس كانت خاضعة للإستعمار الروماني منذ السنوات 

ــتيلاء على گرما أي جرمة  ــتعمار بلغ ذروته مع الإس الميلادية الأولى. إس

ــظ. والموجودة في  ــذكاري في غاية الحف ــي يوجد بها تمثال ت ــة الت الحالي

.Duveyrier )1( واحدة من الألواح بكتاب

ــوس( للمناطق النائية  ــام به )بالب ــل أدى الغزو العنيف الذي ق فه

بالصحراء، منذئذ، إلى إحتلال فعلي لغدامس من لدن الرومان ؟ 

ــي غياب  ــؤال ف ــة عن هذا الس ــاء إجابة جازم ــب إعط ــن الصع م

الوثائق. 

ــة على باب حدائق هذه المدينة،  ــة باللاتيني تخبرنا الكتابة المنقوش

ــأن كتيبة من  ــنة 1��0، ب ــل Duveyrier س ــن قب ــفت م ــي أكتُشِ والت

الفرقة العسكرية )أوكيستا( كانت لها حامية في غدامس على عهد 

ــيفير( 221-225، وهو ما يؤكد، ظاهرا، أن غدامس كانت  )ألكساندر س

ــة لإقليم نوميديا. وقد إنصرم قرنان كاملان بين هذه الحقبة وتاريخ  تابع

ــكري  ــيء يؤكد أن اللفيف العس ــزوة التي قام بها )بالبوس(. ولا ش الغ

)1( Duveyrier, Les Touareg du Nord, Paris, 1864. 
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ــا في إتجاه الجنوب من قصر  وبعد إجتيازه لأرض أل مزاته، جهز جيش

ــنرى في  ــكام القبضة على غدامس)1(، كما س ــمه، لإح لم يصلنا اس

ــبون هذه  ــواردة في ملحق الإضافات، أن أهل غدامس ينس ــات ال اليومي

الغزوة للمدعى عبدالله بن جعفر بطل العديد من الحكايات الشعبية 

علما بأنه لم يسبق له أن وضع رجلا على أرض أفريقيا.

خلال الفترة المليئة بالاضطرابات والقلاقل اللاحقة للغزوات الأولى، 

كان العرب منشغلين جدا بالمقاومة الشرسة التي واجههم بها أمازيغ 

ــق الصحراوية.  ــر الجاد في غزو المناط ــمال مما صرفهم عن التفكي الش

ويبدو عموما أن أهل غدامس أو على الأقل بعضهم، كانوا قد أعتنقوا، 

منذ منتصف القرن الثاني الهجري، العقائد الإباضية والتي تم اعتناقها 

بحماس كبير من قبل جيرانهم من أهل نفوسه في الشمال وأنتشرت 

بسرعة كبيرة عند عموم الأمازيغ.

أشار Duveyrier إلى هذه النقطة من تاريخ الغدامسيين دون دعمها 

ــوداء كان موضوعها أهل غدامس  ــوى مزحة س ــاي دليل أو مصدر س ب

ــد البكاي من  ــي محم ــة من لحظات التطير وصاحبها هو س في لحظ

ــمح  ــو، إلا أننا نجد في يوميات الأباضيين عددا من المعلومات تس تمبوكت

ــه رغم  ــا بإضفاء صبغة اليقين على التخمينات حول الموضوع نفس لن

أنها تشكو من قلة الدقة.

ــب الإباضي في  ــعد البذرة الأولى للمذه ــلما بن س فعندما بذر س

وبعد إستعادة افريقيا من يد الوندال تحت قيادة )جوستنين(، إحتضن 

سكان غدامس الدين المسيحي وخضعوا للهيمنة البيزنطية بمقتضى 

إتفاقية صورية. ومن الوارد جدا أن غدامس في الفترة البيزنطية كانت 

مقر الأسقفية)�(.

ــدة. ذلك أن  ــا مرحلة جدي ــخ افريقي ــابع، دخل تاري ــي القرن الس ف

ــرة، حملاتهم  ــياد مصر منذ ��0م بدأوا، مباش ــرب الذين صاروا أس الع

ــرب إنتهت  ــي إتجاه الغ ــارات ف ــة لانتص ــورة والمحقق ــكرية الجس العس

ــيرينايكا(  ــين. وأتجهت أنظارهم، بعد ذلك، نحو )س ــقوط البيزنطي بس

ــرت  ــرت الكبرى وس ــم طرابلس والأمصار الممتدة حتى جنوب س وإقلي

الصغرى من خلال مجموعة من الغزوات.

ــة بفزان  ــام بغزو زويلّ ــع على برقة، ق ــيطرة عقبة بن ناف ــد س وبع

بتكليف من عمرو بن العاص حاكم مصر.

ــه القائد  ــلادي، أتج ــق ل )���-���( مي ــة المواف ــام �� هجري ــي ع ف

ــه نحو افريقية وتوقف في مغمداس بمنطقة سرت  ــكري نفس العس

ــة التي التزموا بها قبل ذلك،  ــد أن علم أن أهل ودّان نقضوا الإتفاقي بع

ــم على جرمة  ــذه المنطقة ث ــل للزحف على ه ــز �00 مقات ــذا جه هك

ــد الرحال  ــة خاطفة على )كاوار( ش ــرى بفزان. وبعد حمل وقصبات أخ

ــه ليزحف به  ــى زويلّة حيث أنضم إلى الجزء الأكبر من جيش مجددا إل

على بلدان المغرب الكبير.

.Fournel, Les Berbère, t. l, Paris, 1875, in-4, p. 147-148 راجع )1( .Diehl, L’Afrique byzantine, Paris, 1896, in-8°, p. 326 راجع )3(
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أبصروا رايات وأعلاما فوق رأسه، وعلموا أن ذالك برهان من الله، فتركوه 

ولم يردّوه. فلما بلغ غدامس، ناصبوه وقاتلوه فهزمهم الله، وأزال الحدث 

ــاد")1(. إحلال السلام وإيقاف الإنشقاقات الدينية التي  / وأصلح الفس

ــة من خروج أهل النكّار على  ــامات المتأتي تعود، في الأرجح، إلى الإنقس

ــه وصمموا على  ــة على حيات ــيوخ جبل نفوس ــاع. وقد خاف ش الإجم

ــلُهم بأبي  ــه عندما التحق رسُُ ــى الواحة، غير أن ــه من الذهاب إل منع

ــوا أن ذالك برهان من  ــه، وعلم ــل "أبصروا رايات وأعلاما فوق رأس الفض

ــوه وقاتلوه فهزمهم  ــوه ولم يردّوه. فلما بلغ غدامس، ناصب الله، فترك

الله، وأزال الحدث، وأصلح الفساد".

ــث الهجري أي في فترة تاريخية  ــت هذه الحادثة في القرن الثال وقع

ــة يخضعون المناطق  ــتميين ولاة بجبل نفوس ــا للأمراء الرس لازال فيه

الجنوبية المتشيعة للمذهب الأباضي على الأقل لسلطتهم الروحية. 

ــتمر في  ــه، أن المذهب الإباضي أس ــو أمر لاريب في ــر إذن، وه الظاه

التواجد على أرض غدامس لفترة طويلة متكيفا مع التغيرات الطارئة 

ــد يكون التناحر بين  ــقاقات الدينية. فق على الفرقة جراء توالي الإنش

ــذي دام قرونا  ــن وبني وليد، وال ــي غدامس بني وازي ــين كبيرتين ف فرقت

نتيجة مباشرة للانشقاقات وسط أتباع المذهب الوهبي.

ــتقطب عددا من حديثي العهد بإعتناق المذهب وكلفهم  نفوسة، إس

ــائبة في  ــرة بحثا عن العقيدة الخالصة من كل ش ــاب إلى البص بالذه

ــلم بن أبو كريمة.  ــهور أبو عبيدة مس ــا الأول عند العلامة المش ينبوعه

ــو المنيب  ــس يدعى اب ــي من غدام ــخص أمازيغ ــؤلاء، يوجد ش ــين ه وب

اسماعيل بن درار الغدامسي والذي صار، بعد عودته إلى افريقيا، واحدا 

ــة الذين يلقبهم الإباضيون بحملة العلم بجانب  من المبعوثين الخمس

ــمح المعافري الذي صار إماما للوهبيين  ابو الخطاب عبد الأعلى بن الس

ــتم  ــق ��5-��5 ميلادية و عبد الرحمن بن رس ــة مواف ــام 1�0 هجري ع

ــس العائلة الملكية الرستمية في تـيهرت بل إن هذا الغدامسي  مؤس

تم تعيينه قاضيا من لدن الإمام أبو الخطاب. 

ــير الوقائع التاريخية صراحة أنه عمل على على نشر المذهب  لاتش

الجديد في بلده الأصلي إلا أن ذلك هو الراجح إذا أخذنا بالإعتبار العلاقات 

الموجودة بين غدامس وجبل نفوسة.

ومن بين الكتب الذي وردت في جرد البرادي كتاباً من تأليف ابراهيم 

ــي أحد الإخوان في الفرقة الإباضية. وضمن الأسماء المبجلة  الغدامس

في سير الشماخي، نجد أيضا إسم المدعى محمد ؤ قنان من غدامس. 

ــن واقعة وردت على  ــى أكثر صدقية، هو عبارة ع ــرا ثمة معط وأخي

ــة غدامس، وهي  ــاد بمدين ــماخي، وهي كالآتي : "ووقع فس ــان الش لس

على سبعة أو ثماني مراحل من نفوسة. وخرج إليهم ـ أي أبو الفضل 

سهل ـ يصلح فسادهم، فإتّفق رأي المشائخ في ردّه، فلما بلغه الرّسل، 

)1( قمت بالرجوع إلى النص الاصلي عند الشماخي ونقلته بحذافيره من هناك، لما وجدت 

فيه من إختلاف مع النص الذي نقله المؤلف وما ترجمه المترجم، راجع السير للشماخي ص 

�21 تحقيق محمد حسن.
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إرساء أسس إتجاه موال للفاطميين. وقد قام على رأس من الأعراب الذين 

ــتمالتهم بأعمال نهب في البلاد المجاروة. وقد وقع أسيرا في  نجح في إس

يد سيد ورگلة ثم أطلق سراحه ليخوض عباب رمال الصحراء متوجها 

عند منسا موسى سيد إمارة  مالي، الذي يمتد سلطانه حتى الصحراء 

المحاذية لورگلة، بصحبة سرايا من العساكر ليثأر بهم لما لحق به. وبعد 

ــى غدامس منتظرا  ــج بمكة عاد أدراجه إل ــه بذهاب الأمير إلى الح علم

رجوعه.

ــو صح أن أهل غدامس  ــذه الواقعة مهمة ولو كانت معزولة. فل ه

ــا أحتضنوا بين  ــرة لم ــذه الفت ــة في ه ــة دائم ــين لهيمن ــوا خاضع كان

ظهرانيهم شخصا مثيرا للقلاقل وداعيا لمذهب خطير على السلطة 

ــرن �1، كانت  ــي أن غدامس في بحر الق ــا. وهو ما يعن ــة برمته القائم

ــي مزاب ومناطق  ــبي وأن أهاليها على غرار أهال ــتقلال نس تتمتع باس

ــيوخ  ــها ش ــع لنظام العزابة التي يرأس ــوب. كانت تخض ــرى بالجن أخ

العشائر الأقوى نفوذا وتأثيرا. وهو ما تؤكده يوميات غدامس التي تجدها 

ــي تؤديها المدينة لم  ــير إلى أن الجباية الت ــي خاتمة هذا الكتاب إذ نش ف

ــن لها طابع قار ومنتظم الا تحت حكم أبو فارس عبد العزيز حوالي  يك

ــي  ���1 – ���1 ميلادية. وهو معطى مثبت أيضا في يوميات الزركش

عن الموحدين والحفصيين، يقر بأن أبا فارس جهز جيوشه سنة ��0 ضد 

درج وغدامس.

وكان أهل غدامس يكافحون، باستمرار من أجل التخلص من سلطة 

ــات التاريخية، إلى عهد  ــد ذلك في الكتاب ــم غدامس بع وغاب إس

ــة موافق 1212-�121 ميلادية، تمت الإطاحة  الموحدين. ففي ��0 هجري

بالمرابطي يحي بن غانية، وطرد تبِاعاً من افريقية وطرابلس ليزحف بعد 

ذلك مع أتباعه وأنصاره على الجنوب. إستولى على ودّان حيث كان بمأمن 

ــنة ��1 هجرية / 1222-�122 ميلادية  من الهجمات الموحدية حتى س

ــي أفريقية. وما أن  ــه غزواته وتوغلاته ف ــتأنف في وهو التاريخ الذي أس

ــه في  علم أبو العلاء ابن ادريس والي افريقية بذلك حتى أنطلق بجيش

ــتقرار  ــاه قابس ليقطع الطريق على يحي بن غانية ويمنعه من الإس إتج

هناك. 

ــيين، بعث إبنه أبا زيد مع  وبعد إقامته بمقره العام في قصر العروس

كتيبة إلى درج وغدامس للتأكد من خضوع سكان هذه المناطق وجباية 

ــت إمرة أبي زيد لتنصيب  ــب من أهلها. وأتجهت كتيبة أخرى تح الضرائ

يحي حاكما على ودّان حيث سينضم إليها القائد العام للعساكر بعد 

ــها تعرضت لمناوشات  إنهاء مهمته في غدامس. غير أن الكتيبة نفس

ــى الإنكفاء. وما أن  ــة والتي أجبرتها عل ــرة من قبل أعراب بن غاني كبي

ــارع إلى مغادرتها للإنضمام  علم أبوزيد بهذا الخبر في غدامس حتى س

إلى أبيه.

يذكر بن خلدون )1( أيضا غدامس في معرض حديثه عن ثائر يدعى 

ــد المؤمن الذي أقام،  ــليل عب أبو عبدالله المعمر بن خديجة الكومي س

لفترة، في هذه المدينة فمنذ ��2 هجري، كان هذا الرجل يعمل من أجل 

)1( نقل المؤلف هنا الحادثة بإختصار شديد عن ابن خلدون ص ���1
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ــهر، حكم بها  ــاقة لمدة ثلاثة أش ــغال الش ــي غدامس عقوبة بالأش ف

عليهم قائم مقام الجبل الذي كانت تتبعه غدامس.

ــارة البعثة  ــرا، فعلى إثر زي ــخ تغيرت الأوضاع كثي ــذ هذا التاري ومن

الفرنسية الرسمية لغدامس عام 1��2، صارت الواحة المعقل الرئيسي 

ــا  ــاة و20 فارس لقائم مقام وتم إمداده بعدة قوامها 100 رجل من المش

ــك التاريخ. ذلك أنه بمقدار ما  ــك، منذ ذل غير نظاميين والتي زادت بلاش

ــيون وأكدوا تواجدهم في الجنوب الجزائري بمقدار ما عزز  ــع الفرنس وس

ــيما في المناطق  ــون تواجدهم في عموم منطقة طرابلس س العثماني

الصحراوية الأكثر محاذاة للحدود الفرنسية.

ــودان والتي حصلت  ــيطرة على تجارة الس ــا المحاولات الأولى للس أم

ــكان متزعموها هم الإنجليز،  ــي الصحراء الغربية لمنطقة طرابلس ف ف

ــطس من عام 1��5، حل James Richardson، حاملا  ففي شهر أغس

ــفر من باشا طرابلس للمدن الصحراوية، بغدامس مرورا بيفرن  لجواز س

ــة الفوائد التجارية  ــيناون، وكان هدفه من وراء ذلك دراس ــان وس والزنت

ــعاب من  ــالك والش التي يمكن لانجلترا جنيها من معرفة دقيقة بالمس

طرابلس إلى السودان. 

وبعد إقامة بغدامس دامت ثلاثة شهور، حط الرحال بغات ليطمئن 

ــاحل في  على الأحوال العامة لأهل أزجر، وكل وي، قبل أن يعود إلى الس

مصراتة مرورا بمرزق، وسبها، وأم العبيد، وسوكنة، وبو نجم.

ــع الحكومة  ــا جيدة مما دف ــارة Richardson نتائج ــت زي ــد حقق وق

ــر. فقد رأينا في يوميات مصطفى   الحفصيين طيلة القرن الخامس عش

ــنوات  خوجة كيف جهزت ثلاث كتائب للزحف على هذه المدينة في س

ـــ )���1-���1م(، ���هـ )���1-���1م(  ـــ )1�55-�1�5(، ��2ه ��2ه

وبعد وقت قصير من الإستيطان النهائي للأتراك بتونس العاصمة  قدم 

ــاكنة غدامس  الباي درويش على رأس كتيبة لفرض إتاوة حربية على س

ــنوي الذي يجب على هذين المركزين دفعه  ودرج وتحديد المبلغ المالي الس

ــمبر �1�0، قاد رمضان باي حملة جديدة تروي  )15�2-��15(. وفي ديس

عنها يوميات غدامس بالتفصيل.

إلى أن أواسط القرن �1، ظلت غدامس تابعة لحكام تونس العاصمة. 

ــيين في  ــد تراجع نفوذ البايات التونس ــتقلالها الا عن ــتعد إس ولم تس

ــر الإنهاك الذي أصاب حكومتهم والحروب  مجموع المنطقة الجنوبية إث

المتوالية مع الجزائر التي كانت محتلة من قبلهم.

ــي العائلة المالكة ـ  ــوات ف ــف آخر الباش في عام 1��0، تزعم يوس

ــكرية على غدامس لينتزع فيها  القرامانلية ـ  في طرابلس حملة عس

ــرد القارامنليون من  ــك طُ ــنوات. بعد ذل ــلطته. خمس س ــا بس إعتراف

طرابلس من قبل الأتراك وصارت منطقة طرابلس الشمالية والجنوبية 

مجرد محافظة في الإمبراطورية العثمانية.

 Duveyrier ــه ــتقر في ــخ الذي أس ــادف للتاري ــام 1��0 المص في ع

ــيط  ــوى مدير بس ــة بغدامس س ــلطة التركي ــل الس ــس، لايمث بغدام

ــاعده قاواس وبعض الأعراب من جبل نفوسة، الذين كانوا يقضون  يس
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ــماعيل  ــكري إس ــي )�1�5(، بعث الترجمان العس ــي العام الموال ف

ــه، ووصل إلى هذه المدينة مرورا من ورغلة  بودربة إلى غات للهدف نفس

ــى النتائج الجغرافية  ــينين. و بالإضافة إل وعين طيبة والبيوض وتيماس

ــة الأهمية لزيارته، فإن بودربة حمل معه الدليل القاطع على أن  البالغ

تجارة وسط افريقيا هي، برمتها، بين أيدي البيوت الانجليزية بطرابلس.

ــة بودربة وربط علاقات مع  ــي 1��0، كلف Duveyrier بإتمام مهم ف

ــودان أمام القوافل الجزائرية. وبمعية  طوارق أزجر في أفق فتح طرق الس

ــوف وكان في نيته  ــوادي برش ــرورا ب ــل بغدامس م ــان. ح ــيخ عثم الش

ــبب مضايقات  الحلول تواً، بغات. لكنه أضطر للذهاب إلى طرابلس بس

ــول على نصائح تضع حدا  ــلطات التركية حيث كان يبتغي الحص الس

ــرة، بعد غياب  ــس. وبعد عودته الأخي ــي يلاقيها بغدام ــة الت للمعارض

ــمبر 1��0 ليصل بغات حيث أقام لبعض  قصير عنها غادرها في ديس

ــوكنا وبونجم  ــر مرزق وصبحا وس ــدا إلى طرابلس عب ــت. قفل عائ الوق

ــة والجغرافية لرحلته فمعروفة  ــار وبئر لقم. أما النتائج العلمي والقطّ

ــمال )1( ظل إلى يومنا  ــع، ذلك أن كتابه المعُنوَن طوارق الش لدى الجمي

ــرق والمراكز التجارية والدينية  هذا العمل الأجود عن بلاد الطوارق بالش

التي كانوا يتحركون بداخلها.

ــيخ عثمان  ــافية Duveyrier وزيارة الش وعلى إثر الرحلة الإستكش

ــمية إلى غدامس لإبرام إتفاق  ــا، تقرر إرسال بعثة فرنسية رس لفرنس

ــس لاتفاقيات تجارية  ــال بعثة أخرى لأجل إقامة أس الانجليزية إلى إرس

مع سكان الأمصار الصحراوية والسودانية. وفي عام 1�50، غادرت هذه 

البعثة المكونة من  Richardson ـ Barth ـ Overweg طرابلس في إتجاه 

ــاً بأن Richardson و  ــيناون ومرزق لتصل إلى غات. علم مزدة وإدري وس

Overweg توفيا خلال هذه السفرية. 

ونعلم أيضا ما هي النتائج المتحصلة من البحوث الرائعة التي قام 

ــتوى العلمي، Barth الذي لم يدخل  بها Barth وأثرها الحميد على المس

إلى طرابلس إلا بعد خمس سنوات ونصف من مغادرته لها. 

 ،Dickson ــي كان هذا الأخير يقوم بها )1�52(، حل وأثناء الزيارة الت

القنصل البريطاني بطرابلس، بغدامس من أجل خلق نواة لتيار مناوىء 

ــية المحتملة في وادي الرّيغ أو في أي نقطة  للمحاولات التجارية الفرنس

من الصحراء الجزائرية.

ولأجل إبطال الدسائس الانجليزية، كلف الحاكم العام الفرنسي بالجزائر 

الكابيتان Bonnemain بالتوجه إلى غدامس بغية إظهار الأهمية الخاصة 

ــكانها على ربط علاقات مع الجنوب الصحراوي   لهذه المدينة، تحفيز س

)�1�5-�5 (. في ذهابه، أخذ الطريق من الوادي مقتفيا أثر القوافل مرورا 

ــاحان تانغر، وغور فاطمة وعند إيابه سلك الطريق  بساحان الازرق، وس

الغربية التي تمر من بئر غرداية. وحمل معه من سفريته ذكريات جميلة 

وضمانة بكون القوافل الجزائرية سيتم استقبالها جيد في غدامس.

)1( Les Touareg du Nord
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ــة الجغرافية  ــى الأهمي ــرن. وقد برهن عل ــان ويف ــق درج والزنت ــن طري ع

والإستراتيجية والتجارية لتيماسينين.

ــل Dourneaux-Dupéré و Joubert بغدامس ودائما  ــي ���1، ح ف

ــر وادي إغرغار وبعد  ــورت متقفيا أث ــارا من توك ــراض تجارية. وقد س لأغ

ــور فاطمة، طريق الوادي حتى  ــلكا، من فوق غ مرورهم من بئر توزري س

ــر Duveyrier، إلا أنهم  ــس. ثم حاولا الوصول إلى غات، بإقتفاء أث غدام

هوجما من قبل قطاع طرق ومنشقين إستأجرهم لامحالة تجار غدامس 

لذلك وقضي عليهما. لانعرف تفاصيلا أكثر عن مقامهم بغدامس إلا 

من خلال بعض الرسائل التي كانوا يبعثونها إلى هذه المدينة.

ــن توكورت ليصعد من  ــي غضون يناير 1��5، إنطلق Largeau م ف

ــذ طريق إرگ الكبير ليعبر منه إلى  ــيا ثم أخ وادي إغرغار حتى وادي أش

ــاقة.  ــلة من المراحل الش ــي بوتّين وصولا إلى غدامس بعد سلس حاس

ــتعداد التجار  ــى مدى وإس ــة الإطلاع عل ــن هذه الرحل ــه م وكان غرض

ــون إقامة علاقات  ــيين الذين يحاول ــيين للتعامل مع الفرنس الغدامس

ــة من المجلس على  ــد أن حصل على موافقة مكتوب ــة معهم. وبع تجاري

ــن طريق الوادي مقتفيا  ــئلته وتطلعاته، عاد إلى الجزائر م مضمون أس

ــار في إتجاه الغرب  أثر Bonnemain  و Duveyrier حتى Largeau ثم س

لزيارة بئر الجديد ليصعد نحو الوادي مرورا ببئر بوسواح والگويرات، كل 

ذلك بعد إقامته بغدامس مدة 20 يوما.

 Louis ــى غدامس بمعية ــام الموالي، عاد Largeau مجددا إل في الع

صداقة وتجارة مع إخنوخن وزعماء أزجر، وتتكون البعثة من قائد السرية 

Mircher والقبطان Polignac والمهندس في المعادن Vatonne والطبيب 

ــماعيل بودربة. وقد  ــكري إس ــكري Hoffmann والترجمان العس العس

ــة وسيناون وصولا  غادرت طرابلس في أكتوبر 1��2 مرورا بجبل نفوس

إلى غدامس ـ بلا حادثة تذكر ـ حيث استقبلوا بحفاوة. في �2 نوفمبر، 

ــيخ عثمان ونائب آخر نيابة عن إخنوخن وقبائل أزجر المعاهدة  وقع الش

ــى الجزائر عن  ــادت البعثة إل ــم إتفاقية غدامس. وع ــة تحت اس المعروف

طريق الوادي حاملة معها كما هائلاً من المعلومات والملاحظات الخاصة 

بغدامس.

ــواق الجنوبية ستكون غاصة عن  في هذه الفترة كنا نعتقد أن الأس

ــل غدامس والطوارق  ــيجلبها أه ــودانية التي س آخرها، بالبضائع الس

ــة متدفقة على  ــتكون فيه القوافل الجزائري ــي الوقت الذي س إليها ف

ــذا كله. ذلك أن  ــيء من ه ــرق الصحراوية القاصية. ولم يحدث ش الط

الدسائس البريطانية نجحت في إبطال مفعول حلول البعثة الفرنسية 

ــا إزاء قضايا الإستعمار والتخوف من المخاطرة  بغدامس ولامبالاة فرنس

ــركات نائية وعشوائية؛ كانت كلها أوراق استعملتها  برأس مال في ش

بريطانيا.

النتيجة : بقيت معاهدة غدامس حبرا على ورق.

 Gérard Rohlfs في نوفمبر ���1، وبعد زيارت توات وتيديكلت، حل

ــهر ودخل طرابلس  ــنين. ولبث بها قرابة ش بغدامس عن طريق تيماس
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ــتقبالهم بحفاوة وحصلوا على  في كل نقطة من جولتهم، تم إس

ــتعدادات أهل غدامس  ــجعته اس ــة. وبعد أن ش ــان والحماي ــد بالأم وع

ــورة وتلقيه أوامر من  للتجاوب، من خلال ربطة علاقات النصيحة والمش

ــد نهاية 1��1 من أجل توطين  ــائه غادر الأب Richard غدامس عن رؤس

ــدين  ــات، وكان مصحوبا بالأبوين Morat وPouplard ومرش بعثة في غ

وأصحاب جمال من الشعابنة والطوارق. وقد قتل المبشرون الثلاثة غيلة 

ــيد  Foureau بزيارة مكان قتلهم  وغدرا بالقرب من غدامس. وقام الس

أثناء جولة له في بلاد الأزجر وحمل معه رفات الضحيتين المغدورين.

ــارة كذلك إلى الإعترافات بالجميل التي صرح بها، على  تنبغي الإش

ــيد Cornetz سنة 1��1 والترجمان العسكري  طريق دور غدامس الس

قدور على طريق الدويرات - غدامس وكذلك غارة نفطا على زاوية سيدي 

 Cazemajou ــنة ���1 مارس- ابريل على يد القبطان معبد المقتول س

.Dumas والنقيب

فهل من الضروري الحديث عن المحاولة الشقية للماركيز Morès؟ 

ــاوية للرحالة والمحاكمات المدوية  ــع على علم بالنهاية المأس فالجمي

ــودان عبر  ــلت كل محاولات إختراق الس ــي تلتها، فمنذ Barth، فش الت

ــا بين ���1 – ���1 من  ــس وغات، فقد تمكن Erwin Von Bary م غدام

ــكرية جسورة عبر  الوصول إلى "آير" وقام من جهة أخرى، بحملة عس

ــف، في  ــيلي وصلت إلى البركة المائية لميهيرو. وأدركه الموت، للأس تاس

غات، موت مبكر ومحاط بملابسات ملغزة.

ــتطع أن يجمع  ــه لم يس ــث أن Say وGaston Lemay وFaucheux، حي

بضاعة مجانية ولكنه كان يأمل أن يحمل معه قافلة من البضائع من 

غدامس التي رأى تجار، المدينة أنها ستباع بسرعة في الأسواق الجزائرية. 

إلا أنه، عقب المكائد المدبرة من قبل القنصل البريطاني بطرابلس فشل 

ــهر  تماما في ما كان ينوي القيام به بعد تلهيته بوعود عرقوبية لمدة ش

ونصف )من يناير إلى فبراير ���1( ثم قفل عائدا عبر الوادي وفي نفسه 

غيظ شديد على سوء نية أهل غدامس وفساد طويتهم.

ــؤلاء  ــن كل ه ــا ع ــرض حديثن ــي مع ــك، ف ــل كذل ــب أن نغف لايج

 .Lavigerie ــض للكاردينال ــفين لمنطقة غدامس، الآباء البي المستكش

ــن مططوا  ــاني الذي ــجعان، رواد العمل الإحس ــون وش ــاس متواضع أن

ــراء. فمنذ 1��5، تم  ــادهم اللائحة الكبيرة أصلا لضحايا الصح بأجس

ــاء Panlmier و Menoret وBouchand من  ــاء في مجزرة على الآب القض

قبل مرشديهم بعد تسليمهم المتهور إلى طوارق. وكانوا قد عادوا إلى 

أحسنت بعد مقام مؤقت بالجزائر العاصمة.

وقد حاول الكاردينال الذي أراد إقامة محطات مؤقتة بارض الطوارق 

تسمح بالتوغل في إتجاه السودان الوصول إلى مبتغاه من غدامس. وفي 

عام ���1، أقام الأب Richard لوحده بغدامس قبل أن يلتحق به الأبوان 

ــا  ــوان Richard وKermabon قام ــم أن الأب Guillet وKermabon. ونعل

ــاتن وإيفوغاس ودخلا  ــه برحلة مهمة إلى بلاد إمنغاسّ في العام نفس

غدامس بعد جولة دامت �5 يوما في نقطة عبور هي بلاد الأزجر. 
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كيلومتر من الوادي�5مويت ربع دالحلراوي

كيلومتر من الوادي��بئر الماء بن وادا

كيلومتر من الوادي�5حاسي بوسميع

كيلومتر من الوادي��ميت رباح

كيلومتر من الوادي�11دخلات العون

كيلومتر من الوادي��1برشوف

كيلومتر من الوادي1�5بئر غورافا

ــرة، تكون أمامك � أيام كاملة من  ــا من هذه النقطة الأخي وإنطلاق

المشي على الأقدام دون إمكان التزود بالماء للوصول إلى غدامس.

في ���1 كلف القبطان Pujat، قائد ملحق الوادي، بالذهاب لمعاينة 

ــذي كان مقررا بناءه  ــوف بالجنوب وال ــة إقامة برج جديد في برش عملي

ــام فيها بأعمال  ــة للنقاط التي يجب القي ــى طريق غدامس، إضاف عل

ــوف والبناية الجديدة،  ــار المياه على إمتداد برش ــر لآبار حتى تكون آب حف

ــاهان تانگير على بعد 125 كلم  ــد وقع إختيار هذا الضابط على س وق

ــوف، بالإضافة إلى أعمال حفر بئرين في كل من ساهان لحرش  من برش

على مبعدة من بئر غورافا بـ �� كلم وفي وديان الدهولمان على مبعدة 

من ساهان لحرش بـ 25 كلم.

ــأنه تقليص  ــدة كان من ش ــات المائية الجدي ــداث هذه المحط وإن إح

المسافة بين غدامس وآخر نقطة مائية بـ 1�0 كيلومترا الأعمال المزمع 

ــرض أن التنظيم الجديد  ــى الأرض، وكان يفت ــز بعد عل ــا لم تنج إنجازه

ــبيهة ببعثة Foureau-Lamy للنجاح  كان يتعين تنظيم بعثة ش

أخيرا، في عبور الصحراء ولكن مقابل كم من التعب والإجهاد ؟!.

إن مسألة الإختراق من جهة الغرب خطت خطوات هامة منذ إحتلال 

ــلا نهائيا. أما في ما  ــوات وتيدكلت وإن كانت لم تجد بعد ح ــات الت واح

يخص الجهة الشرقية، فيمكننا القول بأنها بقيت في حالة مستقرة 

ــات التجارية بين  ــزداد وتيرة العلاق ــدة غدامس، فعوض أن ت ــذ معاه من

ــنوات  الجنوب الجزائري وغدامس، كادت تقترب من درجة الصفر في الس

ــار البضائع السودانية  الأخيرة، وكل الجهود المبذولة من أجل تغيير مس

في إتجاه طرابلس عبر غدامس، باءت بالفشل.

ــة وصول لهذه  ــن حيث موقعه، ليكون محط ــز المهيأ أكثر م المرك

ــوف المأهول بسكان مستقرين ورحل لهم  التجارة بالجزائر هو مركز س

ــوء الحظ، فإن طريق  ــات هائلة في مجال التجارة والتنقلات ولس إمكان

ــة وهو ما يجعل من  ــس لا تتوفر بعد على محطات مائي ــوادي بغدام ال

ــافة قطعة عذاب حقيقية صعبة جدا على القوافل القادمة من  المس

الجنوب أو المنطلقة من الشمال.

قامت السلطة العسكرية، منذ بضع سنوات، بتشييد آبار للمياه 

ــوف  ــواقيها على إمتداد الطريق من البرج الجماعي لبرش بمثاباتها وس

ــم حاليا وبانتظام  ــة 1�5 جنوب الوادي، ويت ــى النقطة الكيلومتري حت

صياغة موارد المياه العذبة هذه، والتي هي كالآتي :

كيلومتر من الوادي��بئر ساعنونا



غدامس

��

مدخل

��

ــه في أجل قريب، إذا كان  ــيتيح إنجاز المشروع نفس للأراضي بالجنوب س

ــوف  ــول أن تتدفق القوافل القادمة من غدامس على س ــن المأم لازال م

ــة معها بضائع من غات؛ فمن الضروري ـ على الأقل ـ فتح طريق  حامل

ملائمة ومضمونة في وجهها.

ــاش،  ــل القبائل أو الفصائل من ترود أش ــاً، لايتجاوز عدد قواف حالي

ربايع، مشعابا، والتي تتردد، في الغالب، على غدامس ستّة مرات كل 
ــى ولاتتجاوز القيمة  ــا بـ 15 حمولة كحد أقص ــنة. كل واحدة منه س

ــي، معظمها تمور  العادية للبضائع المحمولة عليها 20.000 فرنك فرنس

ــن أوراق. أما أصحاب  ــوف المصنوع م ــموع وتبغ س ــاء وش وحايك للنس

ــل الجزائرية، فيجلبون من غدامس الجمال والحمير وجلود الدباغة  القواف

وأشياء طوارقية وسودانية والشاي وملح القلن وحجر الشب. والقيمة 

المادية لمجموع الواردات هذه لاتتجاوز �0.000 فرنك فرنسي. أما المبادلات 

والمبيعات في مجال الجمال والخرفان التي كانت تتم بين الوادي وغدامس 

ــي على الأقل قبل عشرات  بقيمة مادية مقدارها �00.000 فرنك فرنس

سنوات من هذا التاريخ فقد توقفت نهائيا اليوم.

ــاؤل عمّا إذا كانت المنتظر  وأمام مثل هذه الوضعية، بإمكاننا التس

بذلها بمقدورها، في النهاية، إزالة هذا الجدار الحقيقي من النوع الصيني 

الذي انتصب عاليا بين الجزائر ومنطقة طرابلس منذ عدة سنوات، فتجار 

ــودان والشمال  ــون الا من نقطة العبور بين الس غدامس الذين لايعيش

ــر هو وقوع تجارتهم  ــي إبعادنا. فما يخيفهم أكث ــم كل المصلحة ف له

ــواء كانوا فرنسيين أو  ــودان في أيدي التجار الجزائريين س بين غات والس

ــلمين وسيستمرون في الإستعانة بكل الوسائل، بما فيها العنف،  مس

لأجل الحفاظ على إحتكارهم الذي يمارسونه في هذا المجال. 

ــجيعا كبيرا من قبل أولئك الذين  ــذا فضلا عن أنهم يتلقون تش ه

وقفوا دائما في وجه مشاريعنا والذين مكنتهم دسائسهم ومكائدهم 

ــاريعنا بطرابلس. إلا أن إحداث برج في تيماسينين  من إفشال كل مش

ــأنه تغيير  ــلاق ومركزا تجاريا من ش ــه نقطة إنط ــون، في الآن نفس يك

ــدة غير قليلة  ــر في هذا الموضوع منذ م ــة الأمور، وقد تم التفكي واجه

ــروع سيدخل حيز التنفيذ في  والكل يحمل على الإعتقاد بأن هذا المش

أقرب الآجال.

إن أعمال الإختراق التي كلفت نفوساً وأموالا كثيرة ستنتهي بكل 

ــي المدى المنظور هو إدخال  ــد إذا تحلينا بقوة الإرادة، وليكن أملنا ف تأكي

ــي والإقتصادي؛ ذلك أنها  ــن افريقيا في دائرة نفوذنا السياس الأجزاء م

لاتوجد بها، حتى الآن، إلا على مستوى التصور.



الجزء الأول
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ــرب الذين يترددون  ــل غدامس يتحدثون العربية مع الع لئن كان أه

ــع العبيد، فإنهم  ــا م ــة، وتاماهاقت مع الطوارق، والهوس ــى المدين عل

ــط بين  ــا بينهم لهجة أمازيغية خاصة توجد في الوس ــون فيم يتحدث

لهجة أهل نفوسة ـ ئنفوسن، والطوارق ـ ئتارگيين.

ــمال، ومن  ــة القيم طوارق الش ــه Duveyrier في كتاب ــذا ما قال ه

ــمح به مهمتي القصيرة الأمد هناك،  ــتي، في حدود ما تس خلال دراس

للهجة المحليين في غدامس، تأكدت من صواب وسداد معلومات رحالتنا 

الشهير.

ــع لهجة أهل  ــة أهل غدامس، م ــي تقارب لهج ــوق ذلك، تبين ل وف

ــردات، والبناء النحوي  ــي مجال المف ــاً كبيراً، خصوصا ف ــة، تقارب نفوس

ــن الطوارقية  ــذت أيضا م ــس أخ ــة أهل غدام ــا أن لهج ــكلام. كم لل

ــة. لكن يمكن القول، دون  ــة من الصيغ الخاصة، وتأثرت بالعربي مجموع

ــاب إلى أبعد الحدود، بأن لها علاقة مع الزناتية ـ المتداولة في الجنوب  ذه

ــمال وشرق منطقة طرابلس، أكثر مما لها علاقة مع ـ  الجزائري ـ وفي ش
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تاماهاقت ـ الأمازيغ الرحل في الصحراء الكبرى.

ــادة الخبََريِة الكافية حتى أقوم  ــع من الوقت، والم لم يكن لدي متس

ــل غدامس داخل المجموعات  ــة للتغيرات الطارئة على لهجة أه بدراس

ــاكنتها. ويمكننا هنا أن نستخلص من  المقيمة بغدامس، والمكونة لس

ــهامات المختلفة هي التي تتضافر، مجتمعة،  بعض الملاحظات بأن الإس

ــك، بتاريخ  ــيرها بدون ش ــذه اللهجة، ومن الوارد تفس ــكيل ه في تش

ــاكنة المستقرة بهذه الواحة. وحدهم المتخصصون في الدراسات  الس

ــل، وليس لهم أن يخافوا  ــحون للقيام بهذا العم الأمازيغية هم المرش

ــأكتفي هاهنا  ــرة الصحراوية، أما أنا، فس ــي هذه الحاض ــن الإقامة ف م

بإستخلاص جملة من الخواص الصِوَاتيِة الأكثر تمييزا للهجة نفسها.

ــع تعديلين أو  ــام لكتابة الأمازيغية م ــق الع ــت في ذلك النس إتبع

ملاحظتين.

ــا المؤلف لاتهمان قارىء الأمازيغية بالحرف  )الملاحظتان التي أوردهم

الآرامي – المترجم(.

بين يدي الكتاب)1(

ــا أن الحرف العربي صالح لأن تكتب به اللغة الأمازيغية، إرتأينا أن  بم

نستخدمه هنا لتسهيل وتسريع عملية التثقيف داخل فئات واسعة 

من الليبيين)2(، شريطة:

- أن يضاف إليها الزاي المفخمة والتي ترسم مثل الزين العادية عليها 

ثلاث نقاط )ژ(، وتنطق مفخمة كقولنا: ژليطن، ژبط...ونحوهما.

ــرطة  ــم بالكاف عليها ش ــودة والتي ترس ــكاف المعق ــة ال - إضاف

ــي قولنا: گرگارش، گطوس... ــق كالحرف )g( اللاتينية كما ف )گ( وتنط

ونحوهما.

ــم كالباء تحتها ثلاث نقاط )پ(  - إضافة الحرف المحور الپاء الذي يرس

وتنطق كالحرف )v( اللاتيني كما في قولنا: أپور، أرپ...ونحوهما.

- إضافة حرف الچيم المفخم والذي يرسم كالجيم تحتها ثلاث نقاط 

)1( هذا الفصل من عمل الناشر لتسهل عملية قراءت الكتاب بالحرف العربي.

)2( مما يجدر التنبيه إليه هنا هو أننا نؤمن إماناً عميقاً أنه، "لا أمازيغية بدون حرفها الأصلي 

الليبيون  يستسيغه  بحرف  نكتب  أن  يجب  الراهنة  الإنتقالية  الفترة  في  اننا  إلا  تيفيناغ"، 

جميعا ألا وهو الحرف العربي.
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)چ( وتنطق كالجيم في قولنا: أچطيط، طاچين...ونحوهما.

ــتغنى عن الهمزة القطعية، أي المتخذة حرفا صامتا قائما  - أن نس

ــة مقترنة بحرف العلة  ــه، فلا ينطق بها قاطعة إلا في أول الكلم بذات

ــت مفتوحة وعلى  ــب على الألف إذا كان ــب لحركتها، فهي تكت المناس

ــورة، كقولنا:  ــاء إذا كانت مكس ــت مضمومة وعلى الي ــو إذا كان الوال

أچمار/ الحصان، و ؤشّين/الذئب، و ئلام/الجلد.

ــتاذ  ــة بالحرف العربي إرتأ الأس ــد كتابة الأمازيغي ــيراً لقواع - تيس

ــة الثلاثة، أي الالف، والواو،  ــفيق أن يحُِلَّ حروف العل الفاضل محمد ش

ــة، أولاً: لكون الأمازيغية لا  ــرة، والضم والياء )1(، مقام الفتحة، والكس

ــوي على مد، وثانياً: لكونها لا تقتضي مدا في النطق. والحروف التي  تحت

ــكين  ــبقها أو يتبعها أي من حروف التحريك هذه تقتضي التس لا يس

ولو كانت مشددة.

ــا أهمية الحرف  ــة مهمة أحيان ــي الأمازيغي ــدّة ف ــديد، الش - التش

ــض الكلمات مالم  ــتطيع التعرف على معنى بع ــه، فربما لا تس نفس

تضُبط بالشدة. 

ــم  ــماء، فما هو ضمير متصل في الرس ــل الضمائر عن الأس - فص

ــت  ــم الأمازيغي، فتقول: تونيس ــي، هو ضمير منفصل في الرس العرب

)1( ـ الواو والياء ليسا من الحروف الصحيحة، فلا ينطق بأحدهما ساكنا على إنفراد، بصفته 

حرفا مستقلا إلا إذا وقع بعد أحد حروف العلّة الثلاثة القائمة مقام الحركات، كما في قولنا: 

ؤزيوا/القصعة، تاروا/الإبن.

يس/عنده، وما  ــا، وتقول: عور ـ ــي، وتقول: تامادا نّع/حديقتن نّوك/مفتاح

هو مفصول في الرسم العربي مفصول في الرسم الأمازيغي: فتقول: 

ــل الضمائر النائبة عن  ــن /قال لهم، أو فص يناي ـاك/قال لك، يناي اس

ــكل ـت/رفعها، و هلم  ــرز ـت/حرثها وتقول: يت ــول به فتقول: يك المفع

جراً.

ــل أداة تحديد الفعل وإن كانت  ــال، في الأفعال تتقدم وتفص - الأفع

محذوفة مثال: أتـ تكلم/سترفعون، وتقول: أد كرزن/سيـزرعون، وتقول: 

ــيطحن، هنا تحذف الدال لكثرة الاستعمال فهي في الأصل أد  أ يژط/س

يژط/سيطحن، أ يچّ/سيفعل وهي كذالك أد يچّ/سيفعل.

أخيرا أرجو أن أكون قد ووفقت بما فيه الكفاية لأبرز التراث الأمازيغي 

ــر والمفيد من  ــيء الكثي ــوف يتبعه الش ــي إلى حيّز الوجود، ولس الليب

ــات والبحوث الأكاديمية، ولن نلوء جهداً في تحسين  المخطوطات والدراس

طرق الكتابة، وأساليب الإملاء بما تدعو له الضرورة لخدمة الأمازيغية.

موحمد ؤمادي

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

الولايات المتحدة الأمريكية
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الصِواتية

ــفتين لتصبح پاء  في لهجة غدامس يتم نطق الباء مع تمديد الش

ــرف لا يخص إلا طريقة  ــل الفاء، إلا أن هذا نطق مح ــل بذلك مح فيح

نطق الزنوج والعطّارية كما نجده في:

تافيناوتالنخلةتاپيناوت

تافورتالبابتاپورت

فرأغلقِپر

أفورالأسدأپار / أبور

ئفارالقناةئپار

والباء تحل محل ـؤ في اللهجات الأخرى، أمثلة :

نفوسة/مژابأويبّي

والفاء تحل محل الباء و ـؤ في بعض اللهجات ؛ أمثلة: 

زواوةأنبكيالضيفأنفچي

نفوسةبد / ؤددوقففدد

الپاء هي في الوسط بين الباء والفاء ونجدها بكثرة في لهجة أهل 
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غدامس؛ وتحل محل ـؤ في بعض اللهجات، أمثلة:

زواوةأوارنالدقيقأپارن

وتقوم مقام الهاء الطوارقية:

الطوارقية أهاغالتقويأپع

الطوارقية الجنوبيةأهرالأسدأپور

تاماشاقتتيهيليالشاةتاپالي

تاماشاقتأهوالدخانؤپو

تاماشاقترهيالأرادةپري)1(

ــا أنه يأخذ مكان الصوت ي  أو و في اللهجات الأخرى، كما نجده  كم

في:

أريأكتبأرپ

رنوأضفرناپ

ــمال،  ولانجد أثرا للثاء والذال المعجمة )2( الموجود في اللهجات الش

ــط الجزائري في المفردات الأمازيغية، بل لايحتفظ  وبعض لهجات الوس

بها حتى في الكلمات العربية، على سبيل المثال:

مثقالمتقالالذكيردّكير

الثلجتّلچ

)1( هذا المثال لا يتماشى مع القاعدة لانها تحل محل الراء وليس الهاء فلينتبه لذلك.

)2( ربما يرجع هذا لكون الحرفين ليسا من أصل أمازيغي.

ــتعمال التاء بصفته  ــا ما يتم اس ــة أهل غدامس، غالب وفي لهج

سين أو شين أمثلة:

بيريكنت ـاسهنأهبيريكس ـاس

لمرگتالمرقلمرگاس

نّسنتلهننسنس

لخوضرتالخضارلخوضرش

لفيطّتالفضةلفيطّش

تواچاتينالفتياتتواچاشين

تيجرتالالحصائرتيچرشال

سّغنتإشترواسّعنش

كا تليا / تليتما تملكهكا شليت

وعندما تكون التاء تابعة للضاء يكون الطاء بدل الأولان:

كارطثلاثةكاضت

غالبا ما ينقلب الدال تاءً، أمثلة:

تليدتملكتليت

أتـ افدتجدأتـ افت

يصير الدال أيضا طاء من خلال الإدغام عندما يصادف الدال كلمة 

تبدأ بالتاء، كما نجده في:

يردن د طمژينالقمح والشعيريردن تـ طمژين
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ــات الأخرى، كما نجده  ــگاء المعقوفة في اللهج ــل الدال محل ال تح

في:

أگوجيلاليتيمأدوچيل

بوزوگارالحصبةبوزدار

ــي لهجة أهل غدامس  ــا تحل محل التاء ف ــين غالبا م رأينا أن الس

وتنطق أحيانا زاء رقيقة قبل حرف الدال أو حتى قبل حروف أخرى:

سـ داتإلى الأمامز دات

سـ دوسنمن هناز دوسن

أسـ يوزنيبعث لهأز يوزن

ــين غالبا محل الطاء كما رأيناه، ويعادل أحيانا الغاء في  وتحل الش

اللهجات الأخرى، أمثلة:

نفوسةتغاردمتالعقربتشاردمت

نفوسة / مژاب / ورگلةتمورغيالجرادتومرشي

نفوسةئغدالرمادئشيد

ــكل نادر جدا  ــوض الچيم ـ المفخمة ـ  عن الجيم المهملة وبش يع

مثال:

أجمارالحصانأچمار

أجورالتيسأچور

وغالبا ما تحل الژاي ـ المفخمة ـ محل الچيم ـ المفخمة، اللهجات 

الأخرى أو حرف الصاد، كما نجده في:

مژابژّازأجاصلنژاژ

وارسنيسزيج / ؤژومالصومچيچ

وارسنيستاچرژاژالأرنبتاچرچيژ

ويحل الصاد محل الژاي، كما هو في اللهجات الأخرى:

نفوسةژطيحيك / ينسجصط

ــية، يتم استعمال الحرفين كما لوكانا  في داخل اللهجة الغدامس

حرفا واحداً:

أزغيرالخشبأصغير

الضاء، كما رأيناه، تنقلب طاء عندما تتبعها التاء، كما هو في:

ينكوض ـنيقطعهمينكوط ـن

 ويصير ضاءً من خلال التضعيف أو تحويل الكلمة إلى إسم:

المرضأطّانمرضيوضن

ويصير الگاء چيماً ـ مفخمة ـ تقول:

تاگيژّوتالعنبتاچيژّوت

گّيسإهبطؤچّيز

ونجد حالة يتداخل فيها القاف والكاف كما نقرأه في:

نفوسة / الطوارق / المژابؤكّوژأربعةأقّيز

 والعين أحيانا تقلب إلى حاء كما في الأتي:

تشعافدشعفت / قبلت عن مضضتشحافد
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وتحول الغين إلى الحاء في اللهجات الأخرى:

طّسغنمتطّساح

ويعوض  بالحاء ـ أحياناً ـ عن الخاء:

النفخةالمتكبرنّفحات

ــن المميزات الكبرى في لهجة غدامس تحويل الغاء في اللهجات  وم

ــات ليس فقط  ــي عدد وافر من الكلم ــرى إلى العين ف ــة الأخ الأمازيغي

ــد نهاية الأفعال المصرفة إلى ضمير المتكلم المفرد بل في كل مكان  عن

تقريبا:

زواوةئغيدالجديعيد

نفوسةتغاطالعنـزةتيعط

الطوارقيزدغسكنيزدع

كل اللهجاتيفّغخرجيفّع

الطوارقيةأغرإقرأأعر

الطوارقيةأمغريصلاة العصرأمعري

كل اللهجاتغفعلىعف

كل اللهجاتغورعندعور

  
الأسماء المذكرة

تبدأ الأسماء المذكرة في صيغة المفرد بحروف الإبداء أ :

الشبُّأزاريفالعبد أچناو

حجر صغيرأزرارالحصانأچمار

الدينأمرواسالمنجلأمچر

جمل الركوبأريدچانالجناحأچيلوم

السماءأچنّاالفأرأرنفاض

البئرأنواليومأسف

القطأگطّوسراحة اليدأضنشل

الفمأميالصدرأدمار

السنةأسگاسالبصلأفليل

الجرةأشيدّوالرحىأنارار

العريسأصليالأذنأسيم

اللباسأدافاسالشفةأضاليس

الطريقأبريدالغذاءأمكلي
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العشاءأميسي

ومنها ما ئبتدئ بالبادئة ئ:

حلمة الثديئففالكلبئضي

الحليبئيافالساقية / القناةئپار

الذبابةئزّيالرمادئشيد

الحجرئريچالجلدئلام

النجمئريالجبهةئنار

فتيل القنديلئنير

ومنها ما ئبتدئ بالبادئة ؤ:

الزيتؤديالرجلؤچّيد

الغرابؤچرافالذئبؤشّين

الوكرؤسودالقلبؤچوم

التبنؤلومالدخانؤپو

القنفذؤكّانيسيالفأرؤفيچّان

اليدؤفسالقصعةؤزيوا

القمر / الشهرؤيارالركبةؤفد

الحديدؤزّالالذهبؤراغ

أسماء مذكرة ليس لها علامة المذكر:

القردبيدّوالجزرسيناكا

الخندقغازرالبُزاقصوفاص

الشرارةفركيكچالرقصدياز

البيتداچ

تتضمن هذه الفئة أيضا عددا من الأسماء المركبة أو المستعارة من 

الدارجة التونسية أو الليبية من قُبيل:

الفراشةماحبسوفاالأخروما

المنشاردسرّتالحصبةبوزدّاغ

ــم تاروا / الإبن الذكر هو الوحيد المبتدى بحرف التاء يستعمل  وإس

ــة الأنثى، في لهجة أهل  ــرا علما بأنه يرد أيضا في صيغ ــه مذك بصفت

ــم الخلَفَُ عموما )أي الأولاد والبنات(، وهو من  ــة، يعني هذا الإس نفوس

الجذر رو أي ولد أنجب.
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الأسماء المؤنثة

ــماء المؤنثة تبدأ بالتاء وتنتهي بالتاء، ماعدا،  يلي / إبنتي،  كل الأس

ــث الواقعي،  ــان من المؤنث: المؤن ــا / الأخت، وهناك نوع ــا / الأم ، ؤلتم م

ــة التاء إلى بداية  ــون المؤنث الواقعي بإضاف ــث الاصطلاحي، يتك والمؤن

ونهاية الاسم المذكر كما نجده أسفله:

الفرستاچمارتالحصانأچمار

الأمةتاچناوتالعبدأچناو

البقرةتافوناستالثورأفوناس

الناقةتاضومتالجملأضوم

الحمامةتادبيرتالحمامأدبير

الغولةتاكوكّوتالغولأكوكّو

الأمة الصغيرةتاسكيوتالعبد الصغيرأسكيو

العروستاصليتالعريسأصلي

ــباب لها علاقة بالنطق، تدخل حروف العلة في  وهناك حالات، ولأس

الأسماء  الآتية من المذكر.

الكلبةتيضيوتالكلبئضي

الجديةعيديتالجديعيد

الدجاجةتاژيط/تاژيضتالديكأژيض 

وفي حالات قليلة جدا، ينحدر فيها المؤنث من جذور أخرى:

إبنتييليالولدتاروا

الأمما / ييمّاالأبدادّا

الأختؤلتماالأخروما

ــدر المؤنث من جذر آخر، ويحتفظ بخاصية انتماءه  وفي حالات، ينح

لجنسه الخاص :

المرآةتالتا / تالساالرجلؤچّيد

اللبؤةتامژاالأسدأپور

النعجةتاپاليالكبشأزومار

العنـزةتيعطالتيسأچور

نجد أيضا المؤنث العادي تاچورت.

أما المؤنث الاصطلاحي فيتسم بالخصائص الآتية:

التاء في البداية والنهاية :

العسلتاممتالقافلةتاراكفت

القملةتالاكّتالمكحلةتاژولوت
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العقربتشاردمتالنملةتاگيطفيت

منتصف النهارتمدّيتالدمل/الحبةتاميسّيت

الورقةتيفريتالمفتاحتونيست

الغربالتالّومتالجمرةتاريچيت

الخاتمتاضاپوت

ــيناً أو زاء،  ــبقها س تغيب تاء النهاية أحيانا إذا كان الحرف الذي يس

ومن ذلك:

تاديستالبطنتاديس

تاضنفستالسجادتاضنفس

تميجاژتالخدتميجاژ

المؤنث الذي يبداء بالتاء وينتهي بالأف:

تامسناالحديقةتامادا
السهل/
الصحراء

الحشيشتچاالحبلتازارا

الكبدتوساالرئةتورا

الأفعىتوليفسا

المؤنث الذي يبداء بالتاء وينتهي بالياء:

النارتمسيالعنكبوتتومژدي

الزبدتوليسّيالخبزتاوادچي

الجرادتومرشيالقمرتازيري

ــادرة، فلم أعثر الا على  ــماء المؤنثة التي تنتهي بـ ؤ فهي ن أما الأس

اسم واحد ينتهي بها آلا وهو تامرغو )1( / روث الجمال.

)1( تامرغو تنتهي بالتاء )تامرغوت( وليس الواو حسب المؤلف فلينتبه.
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تشكيل صيغ الجمع

الجمع المذكر
النوع الأول: صيغة الجمع الخارجية

ــوى إضافة، ـن / ـين /  ــي هذه الصيغة لا يلحق المفرد أي تغيير س ف

ـاون / ـيون / ـوين في أخر الكلمة:

أشكاونالقرنأشكاو

أنطفالنالولدأنطفال

ؤدايناليهوديؤداي

عيدنالجديعيد

عبّورنالحملعبّور

أرموننالرمانأرمون

أصليينالعريسأصلي

ؤياراونهلال / الشهرؤيار

أژّاژنلعبة ورقأژّاژ

ئپاراونالقناةئپار

ؤچّيدنالرجلؤچّيد

ئنرزيونالعقبئنرز

أنژارنالمطرأنژار

أزكّاويناللحدأزكّا

ــوض حرف العلة أ بـ ئـ  ونضيف إلى آخر الكلمة ـن / ـين / ـوين  يع

وما إلى ذلك:

ئمزوارنالأولأمزوار

ئبچرازنالسارق/اللصأبچراز

ئزرارنالحصبة / الحصىأزرار

ئدمارنالصدرأدمار

ئدافاسناللباسأدافاس

ئمرواسنالدينُْأمرواس

ئكنيونالتوأمأكنيو

ئدبيرنالحمامأدبير

ئمتّارنالمتسولأمتّار

ئبكّاضنالخطيئة / السيئةأبكّاض

ئنفچيونالضيفأنفچي

ــماء، عدد آخر من الاسماء يحذف فيها،  يضاف لهذا النوع من الاس

ــودة، فعلا بكل  ــة وهو الخاصية الموج ــي بداية الكلم ــا، حرف أ ف عموم

ــاص، في اللهجات  ــكل خ ــات الأمازيغية. هذا الإدغام نجده، بش اللهج
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ــماء الفاعل الواردة بصيغة  ــنرى أنه، عام تقريبا، في أس الطوارقية وس

ــل إلى ضمير  ــي تصريف الفع ــتوى ئـ ف ــده أيضا على مس ــع. ونج الجم

الغائب المفرد :

ضنشيلنالكف / راحة اليدأضنشل

زمّورناليتونأزمّور

سگاسنالسنة / العامأسگاس

ژيطنالديكأژيط

دورارنالجبلأدورار

پورنالأسدأپور

نارارنالرحىأنارار

فليلنالبصلأفليل

النوع الثاني: صيغة الجمع الداخلية

ــروف العلة  ــم المذكّر وتصير ح ــر حرف في الإس ــي الجمع بآخ ينته

السابقة له ممددة وهي: أ / ئـ / ـؤ / ـو / ـي.

ــتوى  ــض الإبدالات على مس ــم بع ــرأ على الاس ــا يمكن أن تط كم

ـــ الجمع فموجودة وفق القاعدة العامة  ــاتِ أو حروف العلة. أما ئ المصوِت

ويمكن حذفها كما نجده أسفله:

ئژنكاضالغزالأژنكوض

ئدورارالمطحنةأدارار

سونفاسالإبرةأسنفس

لوفازالقبةؤلافيز

النوع الثالث: صيغة الجمع الداخلية والخارجية

ــاون / ـيون الذين  ــا، دائما، بـ ـن / ـان / ـ ــم منتهي فيها يكون الإس

يأتون مباشرة، بعد آخر حرف في صيغة المفرد.

يتعرض المفرد لتعديلات نطقية داخلية عن طريق الابدال أو الاضافة 

أو الحذف لحروف علة وأحيانا من خلال تضعيف حروف العلة. أما ئـ حرف 

البداية في صيغ الجمع فقد يبقى أو يختفي:

ئشكارنالظفرأشكر

ئفاسّناليدؤفس

ئسافّنالواديأسيف

كورمانالظهرأكوروم

سيكّيونالعبد الصغيرأسكيو

ضيلسانالشفةأضاليس

فدّنالركبةؤفد

ضومّانالجملأضوم

سمّنالأذنأسم

ئلساوناللسانأليس

ؤشّاننالذئبؤشّين
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ئغفاونالرأسئغاف

ئلمانالجملألوم

ئلماونالجلدئلام

غزرانالخندق / الهوةغازر

ئماونالفمأمي

ئضانالكلبئضي

چورفاونالغرابؤچراف

ئزّانالذبابئزّي

أسفيوناليومأسف

ــماء المذكرة التي تنتهي بـ ـو وهي نادرة، فإنها تعوض هذا  أما الأس

المصوت الأخير بـ ـي كما نجده أسفله: 

ئنيباياللقيطأنيبو

ــماء  ــبة للأس ــواع، يوجد صيغة من الجمع بالنس ــذه الأن ــارج ه وخ

ــماء  ــتعملان في الظاهر الا في الأس ــدأ بـ أند أو ئند، لايس ــرة، يب المذك

العربية المعرفة، وبعض الأسماء الأمازيغية القليلة:

أند لمودوالمسجدلمودو

أند لفيلالفيللفيل

ئند دادّاالأبدادّا

أند لفهدالفهدلفهد

أند أنوالبئرأنو

أند نّاموسالبعوضنّاموس

أند دّلوالدلودّلو

ــة الجمع،  ــرد الا في صيغ ــرة التي لات ــماء المذك ــاك بعض الأس وهن

أمثال: 

الدمدمن

القمحئردن

الخنبئنسيرن

الفولببّاون

الناسمدّين

الماءأمان

ــة المفرد في أمازيغية ورگلة وهو  ــير أن الفول موجود في صيغ ونش

أو. 
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الجمع المؤنث

في كل الأسماء المؤنثة، يحتفظ بتاء الإبتداء في صيغة الجمع، وقد 

يكون متبوعاً بمصَُوِتات: ا / و  المدغمة، يـ / ـو.

النوع الأول: مماثل للصيغة الخارجية للمذكر

تالّومينالغربالتالّومت

تيچمارينالفرستاچمارت

تافوناسينالبقرةتافوناست

تاچكّورينخصلة الشعرتاچكّورت

تاچناوينالأمََةتاچناوت

تيسكيوينالأمََة الصغيرةتاسكيوت

تيفيناوينالنخلةتافيناوت

توليزينالحكايةتولّيزت

تميجاژينالخدتميجاژ  / تميجاژت

ــماء التي تنتهي في صيغة  ــن أن نضيف إلى هذه الفئة الأس ويمك

ا وفي صيغة الجمع تتبع هذه المصوتات بالمصوت  ي  و ـ ت، و ـ المؤنث بـ : ـ

النهائي، ـوين:

تاچرتيوينالحصيرةتاچرتيت

تيگطيفيوينالنملةتاگيطفيت

تاپاليوينالشاة / النعجةتاپالي

تاواچّيوينالخبزتاواچّي

تالتاوينالمرآةتالتا

النوع الثاني: )مماثل للصيغة الداخلية في المذكر(

ــه يحدث حذف التاء النهائية في صيغة المفرد، ويكون المصوت  وفي

الأخير مسبوقا بـ أ  ممدودة، التي تحل محل حرف علة آخر، كما يمكن أن 

يطرأ تغيير على حروف  العلة الأخرى:

تيگوطّاسالقطةتاگطّوست

تسدالالبيضةتاسادلت

تيفيلالالصحن / الطبقتوفليلت

تشردامالعقربتشاردمت

تيچلزامالفأستاچلزيمت

النوع الثالث: الصيغة الداخلية والخارجية معاً 

ــة والنهائية فتكون  ــة الداخلي ــي حروف العل ــه يحدث تغير ف وفي

اللواحق بـ ، ـين / ـوين / ـيوين / ـا / ـان / ـوا، وكمثال على ذلك:

تركفينالقافلةتاراكفت
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تاميديوينالحديقةتامادا

تيدنينمهراستادينيت

تليفسوينالأفعىتوليفسا

تيلكينالقملةتالاكّت

تامژيويناللبؤةتامژا

تيضوينالكلبةتيضيوت

تاغميوينالفخذتاغما

تازيروان)1(الحبلتازارا

تميرااللحيةتومارت

تاصيرضيوينجديلة الشعرتاصارضا

تومورواالأرضتامورت

تيكيكّيوينالدودةتكاكّا

تينيسواالمفتاحتونيست

ــة صيغ في الجمع  ــي لهجات أخرى أمازيغي ــة أيضا بغدامس وف ثم

يحتفظ فيها بتاء النهاية مع إضافة ـين في آخر الكلمة:

تاريچّاتينالجمرةتاريچّيت

تاصلاتينالعروستاصليت

)1( لا ينتمي لهذا الصنف من الجموع لتغير نوعية التحوير النحوي فليلاحظ )الناشر(

تاواچاتينالفتاةتاواچت

تگزناتينالمعصم / الكُمّتاگازنت

تمدّيتينمنتصف النهارتمدّيت

ــكل العام، فإن صيغة  ــماء المؤنثة الأخرى فلاترد بهذا الش أما الأس

الجمع فيها تكون كالآتي:

تت / سسالفتاةيلي

أند يماّالأمما / ييما

تتماالأختؤلتما

أما تيمژين أي جمع الغولة فليس لها صيغة بالمفرد، بل تكون دائما 

بصيغة الجمع.
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أسماءُ الِحرَف
ــية.  ــماء الحرف التي لها جذر في الأمازيغية الغدامس نادرة هي أس

لذلك، غالبا ما تؤخذ أسماء الحرف من العربية مسبوقة بحرف أ )1( في 

صيغتها الأمازيغية، وكأمثلة على ذلك نقول :

خرازنالإسكافيأخراز

دبّاغنالدباغأدبّاغ

بناينالبناءأبناي

عطّارنالعطّارأعطّار

ولازالت هناك بعض أسماء الحرف بالأمازيغية، نذكر منها:

غرسالجزارأمغراس

تّرالمتسولأمتّار

زومكالخياطأزوماك

)1( إسم المهنة الامازيغي يكون غالبا مسبوق بألف وميم ولكن مثاله هنا صحيح في حال 

يكون فيها الإسم مستعارا من العربية

الأسماء المعرفة 

ــكل ثابت في لهجة  ــم بش ــبق الأس ليس هناك أداة التعريف تس

ــة. في كتابة عن مفردات  ــل غدامس وفي عموم اللهجات الأمازيغي أه

ــه Gråburg الا المصوت ئـ ، بصفته  ــس، لايعطي مؤلف أمازيغية غدام

حرف إبداء كلمات عدة. 

ــذا، نجده يترجم book الانجليزية بـ ؤراف ويكتبه هكذا ooraf و  هك

ــادو، ويكتبه هكذا I adoo لاداعي  ـــ ئوراف و the wind  بـ ئ the book ب

اليوم لتسجيل هذا الخطأ فالمصوت ئـ عندما يكون في بداية موصوف 

أو إسم واصف فإنه يدل على الإضافة، كأن نقول:

قال للمرآةينّا ي ـاس ئـ تاوچدت

ألف لام التعريف العربية نجدها في بداية الكلمات التي تقتبسها 

ــا أداة تعريف. إنها  ــن العربية، لكن ليس بصفته ــة غدامس م أمازيغي

تصبح جزءا لايتجزأ من الكلمة ولاتختفي عندما يكون لها )أي الكلمة( 

ــم أو ضمير، وتقوم  مضاف إليه يقوم بوظيفة التعريف أو زائدة من اس

بوظيفة نعت الحيازة كما نجده في الأمثلة: 
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الحائكحايكفي البدءلبدن

بدايتهلبدان نّس

ــب في اللهجات الأمازيغية، كما رأيناه هو: ئضي ويعني، في   والكل

آن واحد: كلب والكلب، وتاچمارت الفرس و أنثى فرس.

ــلال: يون أي  ــم بإح ــان في إبراز جانب النكرة في الإس ــن الإمع ويمك

ــم، واحد منهم ويوت أي إحداهن، واحدة منهن، ونقول يون ئضي  أحده

أو يوت تاچمارت.

ويتم تعريف الإسم دائما من خلال أداة نـ كقولنا: 

يد الرجلؤفس نـ ؤچّيد

حلمتي المرآةئفافن نـ تالتا

ــع تعديل في  ــتعمال ؤ م ــن خلال إس ــر لتصريف م ــس هناك أث لي

النطق للفظة الأصلية. سنرى كيف يحصل ذلك عن طريق إستعمال 

للزوائد.

يوجد المضاف على سبيل التعريف الحشوي في الكلمات: 

بنتييلي

أميما

أخيروما

أختيؤلتما

بنت الرجليلّيس نـ ؤچّيد

عمتكؤلتميس نـ دادا نّك

ــالأدوات، عن علاقات  ــر أداة التعريف، إذا ألحقت ب ــن جهة الأب تعب م

السببية أو الإنتساب.
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النعت

ــكالاً قارة معبرة عن النعت أكثر  لاتتضمن لهجة أهل غدامس أش

ــا اللهجات الأمازيغية الأخرى، يتم التعبير عن النعت فيها  من أخواته

من خلال:

1ـ نعوت أو صفات مستعارة من العربية التي غالبا ما تتخذ شكل 

إسم الفاعل في صيغة المفرد أو الجمع، كما نجده أسفله:

طيبعچيب / عچيبن

طيبة عچيبت

طيبون / طيباتعچيبنين

جميلسميح

جميلةسميحت

نحيفرقيق

نحفاءرقيقن

نحيفةرقيقينت

نحيفاترقيقيش

وهذه الصفات، غالبا ما تكون متبوعة بكلمة، هال:

المتينمتين هال

الضيقضيق هال

2 ـ أفعال الحال، سواء كانت أمازيغية أو عربية، مصرفة صرفا كاملا 

إلى ضمير الغائب في صيغة الماضي:

مريضيوضنحييدّر

كاذبيسناوتجائعيلّوژ

خائفيكصادميتيموّت

مرتجفيدّيعطشانيفّود

أعمشيعمشصامتيفّس

أبكميدّروشجافيقور

أصميطرشبارديسقع

ــت، في  وغالبا ما تكون هذه الأفعال متبوعة بلازمة هال التي ليس

الغالب، سوى تقصير لـ  هالان أي كثيرا:

غني / ثرييرزگ هال

مضطربيطرطر هال

ــاء المعروفة في  ــم التعبير عنه من خلال الت ــا المؤنث المفرد، فيت أم

مجال التأنيث  الأمازيغي وفي ضمير الغائب:
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بكماءتدروشجائعةتلّوژ

صماءتطرشعطشانةتفّود

� ـ أفعال حال بصرف ناقص، على سبيل المثال:

الصغيرمتّيضالكبيرمقّور

الطويلزوچرتالقصيرچزّل

رديءلاكوك

ــم  ــكل إس ــي الغالب، إلا في صيغة المفرد والجمع تحت ش ــرد ف ولات

الفاعل.

ــكل الخاص بكلمات  ــات البادئة بأدوات تصدير وذات الش � ـ الكلم

معبرة عن الحال، الكثافة والعادة:

الأولأمزوارالخفيفأفسّاس

الأحمقأميزّيرالأخيرأنچارفو

5 ـ توريات بأشكال متعددة :

غنييلو هالان

أعمش / عيناه قبيحتانؤلان نّس لاكوكيس

عقيم / لا يلدأك تيرو

وحيدئمان نّس

نن / رائحته نتنةأضو نّس لاكوكن

شجاع / قلبه متينؤچوم نّس صحيح

 
المقارنة والتفضيل

المقارنة التي تدل على المساواة يعبر عنها بأداة مين:

مشحّم كالخنزيرنيتّو كرژ مين لخنـزير

هي جميلة كالقمرنيتات سميحت مين تازيري

المقارنة التي تدل على التفوق يعبر عنها بأداة ؤچار:

هذا الرجل أكبر من أخيهؤچّيد ؤ مقّور ؤچار رومايس

أخي أكبر من أخيكأرومو ؤچار نـ رومّيك

أحيانا، تستعمل، كما هو الحال في العربية، أداة عف / أكبر من:

مدينتنا أكبر من مدينتكمأمزداع ننّع مقّور عف أمزداع نّون

نعبر بالطريقة نفسها عن المقارنة على سبيل التنقيص، فنقول:

عبدي أصغر من عبدكأچناو نّوك متّيض عف تاچناوت نّك

أما صيغة التفضيل فيعبر عنها من خلال لازمة هالان وأداة عف:

إنه الأكبرنيتّو مقّور هالان

أنا أسواء الناس كافّةنش لاكوكع غف مدّين مدان
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أسماء الألوان

ترد هذه الأسماء في صيغة أفعال الحال وصفات لها شكل "أفعل" 

المقتبس من العربية:

الأبيضملّيلالأسودسطّف

الأخضرأراغالأحمرزگاغ

الأشقرئلزعرالأزرقيلّزرق

الأصفرئلصفر

 
الضمائر

1 ـ الضمائر الشخصية المعزولة:

معناهالجمعمعناهالمفرد

نحنناكنينأنانش / نشين

أنتمشكوينأنتشك / شگ

أننشكمتينأنتِشم

همنتنينهونيتّو

هننيتننهينيتّات

ــه صفة دالة على  ــم بصفت ــر الزوائد المضافة إلى الإس 2 ـ الضمائ

الحيازة:

حصانيأچمار نّوك

عجليأفوناس نّك

زوجكِؤچّيد نّ

يده / يدهاؤفس نّس
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حديقتناتامادا نّع

حماركمأژيض نّاون

دينْكمأمرواس نكمت

عبدهمأچناو نسن

شاتهنتاپالي نسنت

ــتعمل في صيغة الجمع للتعبير عن: لنا / لك /  الزوائد نفسها تس

لهم / لي / لكم / له. وبعد الكلمات الآتية: 

روما / ؤلتما / ما / يلي، تحذف أداة الإلحاق في المفرد وتصبح الضمائر 

ــد كالآتي: ؤ / ك / يك / س / ئس، بل قد يحذف، في بعض الحالات،  الزوائ

ضمير المتكلم أنا.

أخيرومو / أرومو

أختيؤلتما

أميما / ييما

إبنتكيلّي ـك

إبنتكِيلّ ـيم

أختهؤلتم ـيس

� ـ الضمائر الزوائد مرتبطة بأداة:

عنديعوري

عندكعور ـك

عندكِعور ـيم

عندهعور ـيس

عندناعور ـنع / عور نيح

عندكمعور وين

عندكنعور كمت

عندهمعور ـسن

عندهنعور ـسنت

ــة بضمائر زوائد،  ــة، فإن أداة عور، متبوع ــا هو الحال في العربي وكم

تعبر عن فكرة الحيازة وتترجم فعل الإمتلاك.بعد أداة عف، فإن المصوت 

ــرد، يختفي  ــر الغائب المذكر المف ــب المؤنث، وضمي ــي ضمير المخاط ئـ ف

وكذلك عف ـم وعف ـس  عليها عليه.

ــد المقطع اللفظي چار تدخل الضمائر الاتية: ئـ / اك / ام / اس /  بع

انغ  اون / اكمت / اسن / اسنت.

� ـ الضمائر الزوائد المرتبطة مباشرة بالأفعال.

المفرد

يضمير المتكلم

ك / شكضمير المخاطب
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شمضمير المخاطبة

تضمير الغائب

تتضمير الغائبة

الجمع

نغنحن

تن / هنأنتم

تنت / هتأنن

كومهم

كمتهن

5 ـ الضمائر الزوائد المرتبطة بالأفعال ارتباطا غير مباشر.

ـيأنا

ـاكأنت

ـامأنتِ

ـاسهو / هي

ـاغ / ـانغنحن

اسنانتم

اسنتانن

اونهم

اكمتهن

مع ينا / قال، يوضع الفعل بين الضمير وأداة الإضافة ي، ينا ي ـاس 

/ قال له، ينا ي ـاك / قال لك، ينا ي ـاسن / قال لهم.

توجد الإضافة الحشوية في أمازيغية غدامس على غرار الأمازيغيات 

الأخرى:

قال لأبنتهينا ي ـاس ئـ تاوچيت نّس

وستجد أمثلة كثيرة عن ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
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صفات الإشارة

ــارة هذه  ــك، يتم التعبير عن صفات الإش ــذا / هذه / هؤلاء / أولئ ه

ــم وتكون غالبا متبوعة  ــات الآتية: ؤ / ئـ / أ، التي تأتي بعد الإس بالكلم

بهتة ـ نطق بملء النفس ـ خفيفة وهي متغيرة:

هذا الرجلؤچيد ـؤ

هذا الجملأضوم ـأ

هذا الجلدئلام ـا

هؤلاء العبيدچاناون ـئ

ــكل  وبعد الكلمات التي تنتهي بأحد حروف العلة، تصير على الش

الآتي: يو / يوه / يا / ياه.

هذه المرأةتالتا يو

هذا البئرأنو يو

هذا اليهوديليهودي ياه

نادرا ما نستعمل بعد الكلمة: أدين / يدين.

ذاك المكانأمكان أدين

ذلك المرقلمرگت يدين
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أسماء الإشارة

وهي: 

هذاوو / وّاهي

هذهتوو / توّاهي

أولئكئناواهي

هؤلاءتيناواهي

ونستعمل أيضا: 

للمفرد المذكرواداس

مفرد مؤنثتودت

لجمع المذكرويداس

جمع المؤنثتيداس

ــة  مثل قولنا: واسي يپرون /  ــتعملة أيضا لدى نفوس ــي المس واس

ذاك الذي يريد.

الأسماء الموصولة

ــي )يستعمل أ للجنس مع صيغتي المفرد والجمع،  وهي: أ / وا / واس

مرفقا في أغلب الحالات باسم الفاعل(.

الذين / الذيوي

اللائي / الذيتي

مثال: 

دفنوا الرجل الذي ماتنضلن ؤچيد وا يموّتن

إشتريت النوق المسروقةسع تاضومين تي يموكرنين

غالبا ما يحذف الاسم الموصول من الجملة، وكمثال على ذلك:

أعطيت أخي الغزالة التي قتلتهاكفيح ئـ أرومو أژنكوض نّيع

يعرف ملوك البلدات الي مر بهايسّن شولدان نـ ئمزداعن ينكوطّن
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أسماء النكرة

يتم التعبير عنها من خلال: كا / كي، وكمثال على ذلك: 

قال له ما تريدينا ـس كا تپريد

يريد أن يسرق ما تملكونيپرو أوين يوكر كي شلّوم

قلب ما أكليكفي كي تشيع

ما يباع غاليا في بلاد السودانكا ينـزو يغلا أمزدع نـ أچاناون

كليكّ

كل ليلةيكّ ئپاض

كل رجل عنده اربع جماليكّ وادم يلو أقّيز ضومّان

كل أحديكّ يون

كل واحدةيكّ يوت

كلٌ عاد إلى مكانهيكّ يون يوكريد ئـ أمكان نّس

يكّ يون ديسّن يسّع سّلعش عف 
لقدر نـ كا يلو

كل يشتري بضاعة على حسب 
ما يملك من مال

يكّ يوت تقّن دي سمّن نّس لخورص 
نـ لفيطّش

كل واحدة تضع في أذنها قرطا 
من الفضة

كل شيء، كل الناس، كلها، كلهن هي: كول /كولو/ يمدا، مثال:

تمورهم كلها سوداءپيناون نّسن يمدا سطّف

والا يون، لا أحد، مثال:

لم ارى احدأك ليمع والا يون

لم أجد أحد هناأك ؤفين والا أدم دوسن

ئضن، آخر، مثال:

جاء رجل آخريوس ـد ؤچّيد ئضن

جاء رجال أخرونؤسون ؤچّيدن ئضنين

دخل هذا وخرج الأخرويض ؤتفن ويض فّعن

حاباّ / والا حاباّ، مثال:

لم أجد عندهم شيئاًأك ؤفيع حابّا عور ـسن

لا يوجد شيئاً ولا حتى نخلةأك يلي حابّا ولا تاپـيناوت

أنا بنفسي، أنت بنفسك، يعادلها ئمان متبوعة بضمائر:

أنا بنفسينش ئمان نّوك

أنت بنفسكشك ئمان نّك

هن بأنفسهننين ئمان نّسنت
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هو ذا، ها هو / كتو مثال:

هو ذاكتوي دا

ها هوكتوي دوس

هذا هوكيتي دا

ها انا ذاناكي دا

ها نحنناكنع دا

ها نحن ذاناكنع دوس

ها هوكيتي دوس

أسماء الإستفهام

ويعبر بـ ننّو/ ينو ؟ بمعنى من ؟، مثالان:

من هو صاحب هذه الحديقة ؟ننّو باب نـ تامادا يو ؟

من قال لك هذا ؟ينو كـ ينّان لحال ؤ ؟

يعبر بـ  تا / ساوا ؟ بمعنى ماذا / ما ؟ مثالان:

ماذا قال لك إبنك ؟تا كـ ينّا تاروا نّك ؟

ما حدث لك ؟ساوا كـ يفون ؟

ويعبر بـ ننّو / ينّو ؟ بمعنى لمن ؟ أمثلة:

لمن هذا العبد ؟ننّو أچناو ـي ؟

لمن هذه المنازل ؟ننّو ديچان ـي؟

لمن ستبيع هذا الجمل الأحمر ؟ينّو تزنزت أضوم زگّاغن ؟

لمن قلت هذا الكلام ؟ينّو كي تنّيد أوال ؤ ؟
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الأفعال)1(
كما هو الحال في كل اللهجات الأمازيغية، فإن أبسط شكل للجذر 

ــراوح عدد الحروف المكونة لهذا الجذر من  ــو  فعل الأمر للمخاطب، ويت ه

واحد )2( إلى أربعة. 

أما الجذور التي تتكون مما يفوق هذا العدد فنادرة جدا أو أنها منحدرة 

من كلمات غير أمازيغية، وكمثال على ذلك:

جذرهمعناهالفعلجذرهمعناهالفعل

پ عإحملأپعرإفتحأر

ك فإعطيكففأوجدأف

ز م رإقدرزمرسجئأس

ك ر زإحرثكرزض سإضحكضس

ت ك لإرفعتكلپ رأغلقپر

)1( الحقيقة لايوجد فعل يتكون من جذر واحد والمثال الذي اورده المصنف هنا متكون في الأصل 

من مقطعين من نفس الحرف فهو في المثال الاول رر فحذفت الراء الثانية نطقا للتخفيف.

للكتابة لتسهل عملية  الامازيغية  للقواعد  الأفعال عن ملحقاتها خلافا  أفصل  )2( سوف 

فهم الافعال وتصاريفها.

ف س ك رطلّقفسكرژ ططحنژط

ر ژكسّرر ژ

ــرف إلى الأمر يتم على غرار اللهجات الأخرى مع إختفاء الدال  والص

التي تحل محلها التاء، كما نقرأه أسفله:

ضمير المخاطب )مذكر / مؤنث(إزرعكرز

ضمير النحن )جمع مذكر(إزرعواكرزات

ضمير أنن )جمع مؤنث(إزرعنكرزمات

ــأدوات أوبدونها  ــم، فهو الصيغة الوحيدة ب ــا صرف الماضي المبه أم

ــى تغيرات  ــارة إل ــة المعهودة، مع الإش ــة الأمازيغي ــون وفق الصيغ يك

تلفظية طفيفة خاصة بأمازيغية غدامس المشار إليها سلفاً.

صرف فعل تكل، في صيغة الأمر:

المفرد

المتكلم / المتكلمةأرفعتكل ـع

المخاطبإرفعتـ تكل ـد/ تـ تكل ـت

الغائبرفعيـ تكل/ ئـ تكل

الغائبةرفعتتـ تكل

الجمع

المتكلمون / المتكلماترفعنانـ تكل

المخاطبونرفعتمتـ تكل ـم
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المخاطباترفعنتـ تكل ـمت

الغائبونرفعواتكل ـن

الغائباترفعنتكل ـنت / تكل ـنش

صرف فعل تكل، في صغة الأستقبال:

المفرد

المتكلم / المتكلمةسأرفعأد تكل ـع

المخاطبسترفعأتـ تكل ـد

المخاطبةسترفعينأد ـيـ تكل ـد

الغائبسيرفعأتـ تكل

الجمع

المتكلمون / المتكلماتسنرفعأنـ تكل

المخاطبونسترفعونأتـ تكل ـم

المخاطباتسترفعنأتـ تكل ـمت

المغائبونسيرفعونأد تكل ـن

الغائباتسيرفعنأد تكل ـنت

ــها في صيغة  ــا التغيرات نفس ــر تطرأ عليه غالب ــذا الجزء الأخي ه

الأمر. 

ــارة  ــا في الأفعال التي يكون آخر حروف فيها هو ع، فتجدر الإش أم

ــدث عنه غالبا، صوت أقرب إلى  ــى أن وجوده ضمن الحروف الأخيرة يح إل

ــات الأخرى، أو ؤپيح  ــوض فّعع في اللهج ــاء، مثال: فّعح خرجت ع الح

ــر أيضا على الحرف ع ولو لم  ــت عوض ؤپيعع. وهذا التحول يظه إنتزع

ــدداً خصوصا حين وروده بعد الصوامت، مثال: ضصح عوض  يكن مش

ضصع بمعنى ضحكت.

ــرار ماهو حادث في اللهجات الأخرى، فإن الأفعال التي تبدأ   وعلى غ

ــوت أ ، فإنه يتغير ليصير ؤ في صيغة الأمر. كما هو حال الفعل:  بالمص

أتف أي أدخل في صيغة الأمر: 

دخلتؤتف ـع

دخلتتـ وتف ـد

دخليـ وتف

دخلتتـ وتف

دخلنانـ وتف

دخلتمتـ وتف ـم

دخلنتـ وتف ـمت

دخلواؤتف ـن

دخلنؤتف ـنت

ــي جذرها فإنه تدخل ئـ  ــا الأفعال المكونة من حرف إلى حرفين ف أم

ــع وتتحول إلى ريع /  ــر والحرف الأخير، مثال: رْ بمعنى أرج ــين الجذر الأخي ب
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تريد ... إلخ

ــال ذات المقطع  ــه على الأفع ــيء نفس بطبيعة الحال، ينطبق الش

ــة،  ــي الواحد والمبتدئة بـ أ وكما هو الحال في لهجة أهل نفوس اللفظ

ــا ينتهي فيه الفعل  ــر الثالث(، غالبا م ــر الغائب )أي الضمي فإن ضمي

المصرف بالمصوت ؤ.

أوجدأف

وجدتؤف ـيـ ـع

وجديـ وف ـو

وجدواؤف ـون

أتىأس

جئتؤس ـيع

جاءيـ وس ـو

جاؤاؤس ـون

كلتش

أكلتتش ـيـ  ـع

أكليـ تش ـو

أكلواتش ـون

ــها، إلا أنها في صيغة  ـــ ؤ للقاعدة نفس ــل الأفعال المنتهية ب وتمث

الماضي المبهم يدخل فيها أ.

إنسىتّو

نسيتتّي ـع

نسييـ تّ ـا

نسيكِيـ تّ ـام

ــوت ـؤ النهائي عندما يكون الفعل متبوعا بالضمائر  يختفي المص

أو بالأداة المنفصلة الدال / ـد:

أتى )هنا(يـ وس ـد

أتاه )هنا(يـ وس ـاس ـد

أكل )ـها(يـ تش ت

عندما أتى )هنا( وجدني مريضاًديد يوسو يوفيي ـد ؤضنع

ــية،  ؤ، وهي من خواص اللهجة النفوس ــظ أن غلبة المصوت ـ ونلاح

نجدها أيضا في بعض الافعال المنتهية بـ ـئ:

إحملبّي

حملوابّون

وهناك الإستثناء الذي يمثله فعل: واس أي ذهَبَ الذي لايجب خلطه 

ــه ـ مايضاف من  ــث يتموقع قبل لاحق ــذي يعني أتى حي ــل أس ال بفع

الحروف إلى آخرالكلمة ـ ضمير المتكلم، وقبل الجذر الأخير مثال:
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ذهبتويعس

لن أذهبأك تيويعس

إسم الفاعل

ــكل متواتر، كما هو حاصل في لهجة  ــكل اسم الفاعل، بش يتش

ــو الحال عليه، في  ــف مع الأجناس والأعداد، كما ه ــة ويتكي أهل نفوس

اللهجات الطوارقية.

ــة ـن إلى الضمير الثالث  ــكل في المفرد المذكر من خلال إضاف يتش

في الأمر يتكل بمعنى حمل:

حمليتكل

حملوايتكلن / تكلن

أتىيوسو

أتوايوسون / ؤسون

قرأيعرو

قراوايعرون / عرون

في الجمع، نضيف إلى الجنسين معا المصوت النهائي ـين نستعمل 

ــا أن تكون هذه  ــد أدوات الوصل، ولكنه ليس ضروري ــماء الفاعل بع اس

الأخيرة موجودة في الجذر أصلاً:
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دفنو الرجل الذي ماتنضلن ؤچّيد وا يموتن

ذالك الذي يردي زيارة الصحراءواسي پرون د أ يزّيز تامسنا

الطوارق لايحبون المزارعينلمتاين أك پرين مدّين كرّزن

لانّ عورنع مدّين كيلّان عرّونين 
ألمودو أسف د أپاض

عندنا أناس يدرسون في المسجد 
ً ليلاً و نهارا

أما الأفعال الناعتة كـ: مقّور / سطّف / زگّاغ ... الخ  تتخذ، أيضا، 

شكل إسم الفاعل سواء في صيغة المفرد أو الجمع:

بعت منزلي الكبيرزّنزع داچ نّوك مقّورن

إنتزعوا منه فرسه الأسودضكلن ـاس أچمار نّس سطّفن

إشتريت مهري أبيضسيع أريچّان ملّيلن

شاهدت عندهم حملان سِمانلّمع عور ـسن عبّورن كروژنين

فعلا الكينونة والحيازة

ــل ئلي الذي يصرف كما هو عليه الحال  ــر عن فكرة الوجود بفع يعب

في تاماهاقت: 

أنا موجودلّيغ

أنت موجودتلّيد )وأحيانا تلّيت(

هو موجوديلّا

هي موجودةتلّا

أنتم موجودونتلّام

أنن موجوداتتلّامت

هم موجودونلانّ

هن موجوداتلانّت

إسم الفاعل : يلانّ / لانّت

ــا إلا أنه قليل  ــو موجود أيض ــن الحال، فه ــل ه الذي يعبر ع ــا فع أم

الإستعمال أمثلة : 
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كيف هو حال خرفان الطوارق ؟ مك هين زومارن نـ لمتاين ؟

 أما فعل الحيازة، فيتم التعبير عنها :

1 ـ كما هو عليه الحال في الأمازيغيات الأخرى باستعمال فعل ئلي 

متبوعا بـ عور  / أي/ عند مثال : 

عندي حصان جميليلّا عوري أچمار عجيبين

2 ـ من خلال حرف الجر فحسب متبوعا بضمائر زوائد )أنظر الضمائر 

الزوائد المرتبطة بأداة(.

� ـ من خلال فعل لْ أي أمتلك، حاز والذي يصرف كالآتي : 

أملك )أنا(ليع

تملك )أنت(تليد / تليت

يملك )هو(يلو

تملك )هي(تلو

نملك )نحن(نلو

تملكون )أنتم(تلوم

تملكن )أنن(تلومت

ملكوا )هم(لون

ملكن )هن(لونت

ــر المخاطب تتغير أحيانا  ــابقا فإن تاء ضمي وكما نبهت إلى ذلك، س

لتصير شاء مثل قولنا كا شليد / ما تملكه، عوض كا تليد ، كا شلوم 

/ ما تملكونه، عوض كا تلوم.
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تغيرات طفيفة في بنية الفعل
أما الأشكال الإشتقاقية المستعملة للتعبير عن الإنتقال إلى حال 

أو عن العادة أو التواتر أو في الفعل المتبادل أو يصرف مع ضمير الفاعل، 

ــا بالخواص الصواتية  ــها في لهجات الجنوب ومع إحتفاظه فهي نفس

نفسها :

1 ـ الشكل الناصب لمفعولين :

أنهِض، أيقظسكّرإنهض / قمكّر

أخرجسوفّعأخرجفّع

أخافسيكصاضخافكصاض

أطعمسشّكُلتشْ

أدخلسيتفدخلأتف

هرول )مضعفة(زيزّلهرولزّل

هرّبسيرولإهربروْل

شرّبسسووإشربسوو

2 ـ الشكلان المبني للمجهول والمتبادل :

مكتوبتورپأكتبأرپ

مخترقتوتفأدخلأتف

مأكولتواتشكُلتشْ

مسروقموكرإسرقأكر

مضروبموتإضربؤوت

تكاتب )متبادل(مّورپأكتبأرپ

تتساقر )متبادل(مّاوكرإسرقأكر

تفاتح )متبادل(مّورإفتحأر

� ـ الأشكال المعتادة : بتسبيق التاء

ذهاب بشكل طبيعيتاسذهبأس

وجد بشكل طبيعيتافوجدأف

فعل بشكل طبيعيتاچّفعلچّ

أقفل بشكل طبيعيتقّنقفلقّن

حمل معه  بشكل طبيعيتبّيحملبّي

� ـ تشديد الجذر الثاني

زرع بشكل طبيعيكرّزإزرعكْرز

قطع بشكل طبيعينكّضقطع / بتر ينكض
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عطى بشكل طبيعيفكّأعطى/ منحفْك

5 ـ إدخال المصوت أ قبل الجذر الأخير بعد تشديده :

عرف بشكل عاديسّانإعرفسن

كسر بشكل عاديرّازإكسررز

ــرب هي : تت /  ــرب، ؤوت ض ــوو ش ــكال المتواترة : تشْ أكل، س الأش

سس/كّات،

النفي

الأدوات المستعملة للتعبير عن النفي هي : أك – وال – وا في صيغة 

الأمر يستعمل فقط وال متبوعا بفعل في صيغته العادية:

لا تخفوال كصّات

لا تعطوال فك

لا تفعلوال تاچّ

لا تشربوال سس

لا تأكلوال تتّ

لا تقفلوال تقن

أما فعل الماضي المسبوق بأدوات أك أو وال فإنه يتخذ شكل ئـ :

لم يجدوال يوفي

لم ار أحداأك ليمع أوادم

لاأملكأك ليع

لم أشتر هذا الجملأك سيع أضوم ـي

لايسكنون معناأك زدغن ديد نع
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لمتاين أك پرين مدّين كرّزنين پرون 
أد ؤپعن

الطوارق لايحبون الذين يزرعون 
الأرض، يحبون النهب

زومارن نـ لمتاين أك لين تودفت، لون 
أزاو

خرفان الطوارق ليس فيها صوف، 
فيها شعر

لم يجدكموال كوم د يوفي

أمام حرف الدال، تصير الأداة أك ، أگ مثال:

لم يأتأگ د يوسي

ــكلة لضمير الغائب فغالبا ما تختفي بعد أدوات النفي  أما ئـ المش

 :

وال يوفيوال ؤفي

أك د يوسيگ د ؤسي

ــي على غرار  ــي جمل النف ــتقبل ف ــر عن صيغة المس ــم التعبي ويت

اللهجات الأمازيغية الأخرى أي من خلال الأشكال العادية :

لن يأتي غداأك د يتس أژكّا

أك يتمتّت ؤچّيد ؤ باران سـ لجل 
نّس

لن يموت هذا الرجل الا بعد انتهاء 
أجله

دفّير كارض أسفيون أك تيفن 
عورنع حبا

بعد ثلاثة أيام لن تجدوا عندنا أحدا.

الإستفهام 

لايكون الإستفهام، عموما، مصحوبا بفعل الا من خلال نبرة خاصة  

ــا ؟ لتدقيق، غالبا ما يضاف نع  ــاند أوان نعّ؟ هل تعرف لغتن تقول:  تسّ

ؤهو؟ أو لا؟ وتقول: تبيد لحال ؤ نع ؤهو؟  هل حملت معك هذا أم لا؟

يستعمل أيضا بعد الفعل وبصفته أداة استفهام / نا أو ناه : 

هل رأيتم ؟تلّمم نا ؟

هل سمعتم ؟تسليم ناه ؟
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صيغ الشرط

ــتقبل،  ــن النتيجة مصرفا إلى المس ــون الفعل المعبر ع ــا يك عندم

ــة، عموما بصيغة  ــول أداة كو ـد المتبوع ــم الموص توضع قبل عائد اس

الماضي كأداة إذا أو عندما في العربية :

إذا كتبت له سيأتيكو ـد أس ؤراپ د أد ياس

عندما يدخلون إلى السوقكو ـد ؤتفن ئـ تصكو

غالبا ما يستعمل كو بمعني "عندما"

ــة داخل جملة  ــن النتيجة أو العاقب ــون الفعل المعبر ع ــا يك عندم

شرطية ماضية، نضع أمام عائد اسم الموصول أداة لاما :

لو كتبت له لأتىلاما سـ ؤرپد د يوسو ؤ يوسد

لاما  ت لّمع كفيع ـاس دارامن ـي
لو رأيته فسوف أعطيه هذا 

المال

 
ضمائر زوائد 

في صيغة مباشرة أو غير مباشرة

ــرى؛ لواحق بعد  ــها في اللهجات الأخ ــتغل وفق القوانين نفس تش

ــر أدوات تصدير إذا كان الفعل تحت  ــبوق بأية أداة وتصي الفعل غير المس

تأثير أداة ما :

1 _ اللاحقة البسيطة )مباشرة أو غير مباشرة(.

تركوني هنا )مباشر(چون ـيد دا

نادى عليك )غير مباشر(ئسليل ـاك

أعطانا )غير مباشر(يكفا أنع

رأيتك )مباشر(لّماح شك

ضربكم )مباشر(يوت كوم 

تزوجك )مباشر(ئسيملك كم

سرق لكم جملا )غير مباشر(يوكر أون أضوم

قتلناه )مباشر(نني ـت



غدامس

11�

ملاحظات نحوية

115

قالوا له )غير مباشر(نّان ـاسن

إنتزعها )مباشر(تكل تت

تزوجهن )مباشر(يملك تنت

إعطيه )مباشر(كف ـاس

2 _ اللاحقة المزدوجة : )غير مباشرة ومباشرة(.

أعطاه إياهيكف ـاس ـت

بعثة لكيوزن ـاك ـتد

إنتزعهم منهمتكلن اسن  هن

سرقة منييوكرد ـيـ ـتت

� _ أداة تصدير بسيطة أو مضاعفة.

لم يقولوا لهم شيئاوال أسن قّيرن حابّا

حتى يعيدوا اليكم ما تملكونهأسيد أون د ير كا شلوم

لا أعرفهأك ت سينع

لو أني أعطيته لكمكو د أون ت فكيع

سيعطيه لكمأد أون ت يكف

ــق ايضا على: الضمائر  ــذه الخاصية الجاذبة للأدوات التصدير تطب ه

ــم  ــر الموصولة المتبوعة باس ــارة، والضمائ ــخصية، وضمائر الإش الش

الفاعل :

هو الذي ضمنهنيتّو ت ئضمنن

هو الذي قتلهنش ت ينّون

الذي يحبكواسي أك يپرون

ــد كما نجد ذلك في  ــة التي يمكن أن تصير  د أو ئ ــا الدال الفاصل أم

عموم لهجة غدامس :

أخرج هنافّع ـد

اديوكري ـد

إعط هناكف ـد

أتى هنايوس ـيد

إحمل هنابي ـد

لم يأت إلى هناأگ د يوسي

وينقاد للقواعد نفسها من حيث موقعه في اللهجات الأخرى.
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أسماء الفعل

قد تكون في ذكورية أو أنثوية :

سلفعل السماعأسلي 

أضنفعل المرضأطان

كرسفعل الربطأكريس

ندّمفعل المنامأنيدّيم

ضصفعل  الضحكأضيصّي

لّمفعل النظرألّوم

كنسفعل  القتالأكينّاس

فسكرفعل الطلاقأفيسكير

سورسفعل الوضعأسوروس

سوفّعفعل الإخراجأسوفّع

تشفعل الأكلأتشو 

زموكفعل الخياطةأزوموك

كنففعل الشواءأكاناف

ژنفعل القسمةئژين

بّكفعل القطفئبّاك

ژوم  فعل الصومؤژوم

قّنفعل الإقفالؤقّون

صوفسفعل البصقصوفاس

پضفعل القَسَمُ / الحلفتپوضي

دّرفعل الحياةتمدورت

تّرفعل التسولتواتري

كصاضفعل الخوفتوكصضا

ــام بترتيب منهجي  ــة من أجل القي ــر على العناصر الكافي لا أتوف

للأشكال المختلفة لأسماء الفعل. ولأجل إطلاع على ترتيب عام عن هذا 

 Etudes sur les dialectes " ــى ــماء، أحيل القارىء عل ــوع من الأس الن

ــاب الذي حصل بموجبه على  ـــ  René Basset وهو الكت berbéres " ل

ــة التدوين  ــه من قبل أكاديمي ــلمة الي ــوردان( عام ���1 والمس ــرة )ب جائ

والفنون الجميلة.
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الأعداد

الأعداد الأصلية :

ــق العد الخماسي الكامل لدى أهل غدامس، كما  لم يحتفظ بنس

هو الحال عند أهل نفوسة. 

ــها تقريبا الموجودة عند   ــماء الأعداد الأصلية التي هي نفس أما أس

ــم الموصوف من  ــل مژاب، ففيها المذكر والمؤنث تبعا للإس الطوارق وأه

هذين الجنسين:

واحدةيوتواحديون

إثنتانسينّتإثنانسن

ثلاثةكارطثلاث كارض

اربعةأقّيزتاربع أقّيز

خمسةسمّيستخمسسمّيس

ستةصوطستستصوژ

سبعةساتسبعسا

ثمانيةتامتتمانيتام

تسعةتصوتتسعتصو

عشرةمراوتعشر مراو

طرق إستعمالها :

قتلت رجلاننّيع سن ؤچّيدن

تزوجت امرأتينملكع سينّت تالتاوين

ست فتياتصوطست تاواچاتين

سبعة أيامسا أسفيون

تسع شياهتصوت تاپاليوين

ــراو" أي 10 متبوعات  ــة "م ــتعمل كلم ــدد 11 إلى 20 نس ــن الع م

ــن / مراو د كارض ...  ــة الآتية : مراو د يون / مراو د س ــدات العددي بالوح

الخ.

ــتعان، أحيانا، بالجمع تيمراوين  ــبة للوحدات العشرية، يس وبالنس

مسبوقا بوحدات : سينّت تيمراوين /  وحدتان عشريتان أي 20 ... الخ.

ــتعمالا  ــون ... الخ. أكثر اس ــرون، ثلاث ــماء العربية : عش الا أن الأس

ــا / مئتان، ألف أند الف/ مليون، ألف  ــينّت أند مي وأيضا مئة والف:  س

على ألف ...الخ.

التعداد العادي : الأعداد العادية هي : 
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الثانيأس سنالأولأمزوار / أمزوارو

الأخيرأنچارپوالثالثأس كاريض

وفي المؤنث هي : 

الرابعةتين أقّيزتالاولىتامزوارت

السادسةتين صوطست

الكسور :

چّين/ النصف وتستعمل فيها الكلمات العربية / توّلوت / الثلث... 

الخ.

أصغر المقاطع اللفظية

حروف الجر الدالة على الإضافة ئـ :

يقول لهذا الرجلينا ـي ـاس  ئـ  ؤچّيد ؤ

الإضافة أل / لْ :

ذهب إلى المدينةيواس أل أمزدع

وللدلالة على الملكية : 

هذا الحصان هو لهأچمار  ؤ  نّس

الدلالة على أداة سـ :

يحرث حديقتي بالفأسيكرّز تامادا نّوك سـ تاچلزيمت

أغلق بالمفتاحئپر سـ تونيست

الملحقان بـ نـ و نـْ :

يد الطفلؤفس نـ أنطفال

الملحق بـ سـ :
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أتى الناس إلى طرابلسؤسون ـد مدّين سـ طرابلس

من سـ و ز :

مر من هنايخطم ز دا

سقط أرضايوضا سـ تامورت

في/ دي، دوس، ئن.

فيهم ديسن

خبأها في الغرفيكفيتت ئن تاليوين

مع، بمعيةديد، ديد ـس

ذهب مع القوافل إلى السودانئفال سّودان دئد تركفين

ضربهم بالعصايوت تن سـ تاغريت

على / غف.

إجلس على الحصيرقيم عف تاچرتيلت

فوق، في الأعلى / ئنّيچ.

في أعلى المنازلئنّيچ نـ ديچان

موفوقيلا د ئنّيچ

تحت / أدّو.

ينام تحت الشجرةيطّس أدّو سّچرش

 أسفل / أدّا ، أمام / زدات، وراء خلف / دفير ، من خلف / ز دفير .

عندي، لدى / عور، أديس. 

ذهب عندنايواس عورنع

هو لدى أمةنيتو عور مايس

ديد / عندما.

عندما قصدوا المدينة ديد ؤضن أديس نـ أمزدع

بعد / دفير.

وصلوا إلى هنا بعد القافلةؤضن دا دفّير تاراكفت

بين / چار.

بينهم أشياء غير طيبة )سوء تفاهم(يلّا چار ـاسن كا ئلاكوكن

حتى، إلى  / أل، أسيد.

 إلى الغدأل أزكّا

حتى الصباحأسيد أصّالا

سوى، باستثناء / باران.

كلهم باستثناء واحديمدا نّسن باران يون
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الكميات

كثيرا، كيلانّ، هالانّ / قليلا، ئكتو، گدو / كم، ئكت. مثال :

كم من يوم؟ئكت نـ أسفيون؟

فقط / بس ، مثال :

وجدت رجلا فقطؤفيع ؤچّيد بس

كفاية، يكفا، مثال : 

عندي ما يكفي من الخبزتاوچّي يو تكفاي

قليلا قليلاگدو گدو

أحوال 
تدل عن طرق خاصة في التعبير

سا، ساه / هكذا. مثال:

هكذا قال ليأينسي ينّا ساه

زيك / حالا، فورا:

أقدم حالا، فوراأسيد زيك

سـ تيدت / حقا

يايول / بروية على مهلك

مر على مهلكخطم يايول

مك ؟ / كيف ؟

كيف يتزوجون عندهم ؟مك تاچّون لملك عورسن ؟

مك أهي ؟ / كيف ؟

مكّ اهي قّارون لحال ؤ سـ ئسم 
نّاون ؟

ماذا تسمون هذا في لغتكم؟

أسّي، ياسّي ؟ / لماذا ؟
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لماذا لم يأت هذا اليوم؟ياسّي وال د يوس أسف؟

أسماء المقارنة
الإثبات والنفي

أكثر ؤچار

مثلمين

نعمئه ، ئوا

بالتأكيدأه

لاؤهو

لا )نفي داخل الجملة(أك، وال، وا

سوى، الاباران
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أسماء الزمن

اليوم أسفو 

غداأژكّا

بعد غدداليل

غداةأژكا نّس

أمسأند ئپاض

أمس مساءتيچ ئپاض

أول أمستچچ ئپاض

حالا ئدو ديدو

ايضا، بعد لازالسيدو أسيد ؤدو

مثال:  

لازال على قيد الحياةسيدو يدّر

لم يعد بعدسيدو أگ د يوسو

أبداأبادا

دائماديما 

في سالف الأزمانديد قبل

عما قريب سا أزدادات

باكرازيك
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أسماء المكان

هنادا / داه

من هناز دا

هناك دوس / دوسن

من هناكز دوسن

في مكان آخرأماكان ئضن

داخل، وسط أمّاس

وسط السوقأمّاس نـ تصكو

أيندين 

أين ذاهب ؟دين يوسا ؟

من أين ؟ز دين ؟ 

من أين أتى ؟ز دين دا يوسا ؟

خارجخاطي، برّا

من خارجأدا

من خارج مكانهأدا أمكن نّس
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الروابط

ود

والناقة وصاحبهاتاضومي د باب نّس

الطوارق وأولادهملمتاين ت تارواوين نّسن

إشتريت القمح والشعيرسع ئردن ت تيمژين

أمأنع

تتقيم أم ستنصرف ؟د يقّيم أنع ئفال ؟

رجل أم أمرأة؟ؤچّيد أنع تالتا ؟

إذا كو د / لاما

لّماكو د 

عندماديد

لما جاء وجدني مريضاديد يوسو يوفيد ؤضنع

عندماسـ / سا

عندما طهت جيداسا ئعدّي ئطاب

في الوقت / اثناءأكّن

أكّن ضكّلن ئـ غات
في الوقت الذي كانوا فيه يحملون 

البضائع إلى غات

إلى أنمل أل / أسيد

إلى أن تموتمل أل أتـ مّوتد

إلى أن يعيد وا لكم جمالكمأسيد أون ئر ضومّان نّون

لكيأس كي

لم أجد حبلا لكي اخرج الماءوال ؤفيع تازارا أس كي د نزع أمان

لا الخيارية )للسلب(والا

لم ارى رجلا ولا امرآةأك ليمع ؤچّيد والا تالتا

لأنحارمان / حاف / شان
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صيغ التعجب

مشي!أييا / يالّه!

أسكت!فس!

إقترب!شّف دا !

عندك!عورك!

قف!پدد!

كفاية!بارك!


